و وو 


يع حم و قالط وَالصوبرمَحُمَوظة 
ألطبمَةاَلفَايّة 


کا یی تک اک اسر چ 


رده ومنقحه 
لمر سے ا 


للطباعة الست ر اوزجع 
رسس لبوی ص .ب ۵۵۲۹ 


هاتف : ۹ 


تاليف 


ا وق ي ب صت 2 
آلشخ الما يونين كمد الْسّفى 
السر ب أي الممس النسفي ) 
موو سی ا 

40.۸ 
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دارا سه صر 


السو روي الدن صاع رور 


3 0 
e‏ ارا ر تاا 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد » المتفرد بالعظمة 
والكبرياء » المنزه عن الحدوث » المتعالي عن الشوائب والنقصان »› 
الظاهر بصفاته » الباطن في ذاته » العالم بأحوال خلقه وعباده» 
الناصر لأنبيائه » المعين لأوليائه > ذي العزة والجبروت » مالك 
الملك والملكوت ٠‏ المبدي المعيد » ذي العرش المجيد » فعال لما 
يريد » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير أنبيائه » وعلی آله 
وصحبه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك.له » وأشهد أن 
سیدنا محمد عبده ورسوله وخیر خلقه وخلیله . 

وبعد: 

فإن أسمى ما يتميز به الإنسان عن سائر مخلوقات الله عز وجل 
المعرفة »> لأنها تنشاً عن العقل » والعقل آلة لإدراك الأحكام 
والقضايا ومناط التكليف . 

ومن الجدير بالذكر أن المعرفة بالإطلاق إنما هي نوع تحت جنس 
من الأجناس عند جمهرة كثيرة من العلماء» فإن جمهرة المتكلمين 


1 المقدمة 


من الحنفية وغيرهم ينظرون إلى المعرفة مرة باعتبار الفروع ومرة 
باعتبار الأصول. 

أما نظرهم إليها باعتبار الأصول » أي أصول الدين فإنهم يسمونها 
الفقه الأكبر؛ لأن مفهوم الأصول عندهم إنما هو العقائ ومعرفة الله 
تعالی . 

أما نظرهم إليها باعتبار الفروع فإنهم » يقصدون بذلك الأحكام 
الشرعية العملية » ويسمون ذلك الفقه الأصغر » وفى الحقيقة 
Ee O OER AEN‏ 
المكلف معرفتة إنما هي قضايا الاعتقاد » فلذلك نجد أول ما يجب 
على النفس من معرفة معرفةً الحق جل جلاله. 

ومن هنا تحصل هذا الشرف العظيم لعلم العقيدة » فإنه لا يمكن 
لإنسان قد حوى جميع مسائل الفقه مع التبصر فيها وفي أدلتها عند من 
تقدم أن يعتبر فقيهاً ما لم يكن مرتبطاً بالله عز وجل إيماناً ومعرفةً. 

وإن مما لا شك فيه أن التزام حرفية النص » وإهمال جانب العقل 
في تأييد ما ورد به النص أمز لا يقول به إلا جاهل » وأن الجري وراء 
العقل من غير أن يكون مسيَجا بسياج من الشرع خاصة في 
الاعتقاديات أمر خاطىء » وإعمال العقل فيما وراء الشرع مما يدرك 
بالعقل هو الخير كله » لذلك نجد أن علماءنا من أهل السنة والجماعة 
سلكوا مسلكاً وسطاً يزاوج بين العقل والنقل . 

يقول الإمام الأشعري رحمه الله في رسالته «استحسان الخوض 
في علم الكلام»: إن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم »› 
وثقل عليهم النظر والبحث في الدين » ومالوا إلى التخفيف 
والتقليد » وطعنوا على من فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال 


المقدمة ۷ 


وزعموا أن الكلام في الحركة والسكون والجسم والعرض والألوان 
والأكوان والجزء وصفات الباري بدعة وضلاله ٠“‏ ه. ويقصد بذلك 
الرد على الحشوية الذين وقفوا عند النصوص وتمسكوا بظاهرها 
ونسوا أن المناظرات العقلية الكلامية مستندها في الحقيقة القرآن 
الكريم » فلقد أخبرنا الله عز وجل في القرآن الكريم عن محاججة 
ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع النمرود اللعين . 

قال تعالی : و َر لادی چ عم ف ده € . . الآية إلى 
قوله تعالی : ¥ قَبْهتَ نهت لدی گم 4 . 

E 
في علم المنطق بالنقيض » مأخوذ من قوله تعالى : # ما ارد لعل‎ 
e . من سء » سلب كلي » يقع في نقيضه إيجاب جزئي‎ 
. 4 مار آلکتب ای جاه بو موی م‎ 

فالقرآن الكريم لم يهمل العقل بالكلية > ولم يحرم النظر 
والاستدلال » فاستعمال العقل في حدوده وتأییده للشرع مر 
ضروري؛ لأن من المسائل ما يحتاج إلى دليل عقلي » ومنها 
ما لا يمن إثباته إلا بدليل سمعي » ومنها ما يبرهن عليه بالعقل 
والنقل معاً . أما انفراد العقل وحده ذ في الشرعيات فشيء ممتنع لأنه إن 
ترك وشأنه ابم هواه ولکنه بالشرع يبع هداه. 

هذا هو.المنهج الصحيح الذي ارتضاه جمهور الفقهاء والمحدثين 
من حنفية وشافعية ومالكية وبعض الحنابلة رحمهم الله . 


0 استحسان الخوض في علم الكلام للأشعري ص۸۷ . 
(۲) سورة البقرة الاية: ۲٠۸‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية: .٠١‏ 


وبعد:: 

فإن علم الكلام على ما عرّفه العلماء هو علم يتضمن الحجاج عن 
العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية » والرد على المبتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات » لذلك كثر الحوار فيه مع الفرق » وأدى ذلك إلى 
المقارعة مع أهل الأمواء والبدع » وإلى سبر أقوالهم وذكر مذاهبهم 
والرد على أدلتهم كما فعل عضد الملة والدين عبد الرحمن الإيجي 
في كتابه «المواقف» وكما فعل المصنف أبو المعين النسفي في كتابه 
بحر الكلام“ ولا غرابة في ذلك فهي سنة ورثة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام في كل عصر . 

ويتضمن علم التوحيد أيضاً إثبات وجود الباري جل جلاله 
ووحدانیته وتنزیهه عن خلقه » وابداعه وتدبیره فی خلقه » ویدل على 
ذلك كله كلمة التوحيد (لا إله إلا الله). 

إذاً هو علم تتجلى فيه معرفة واجب الوجود وباعث الرسل ليتميز 
الصحيح من السقيم والحق من الباطل » وإن للحق قوة جاذبة 
لا يستطيع من يراه إلا أن ينجذب إليه طوعاً أوكرهاً. 

وسر المعرفة » التوحيد وحقيقتها » نور يطرح في قلب المؤمن 
وعلامتها » حياة القلب مع الله تعالى » والتوحيد وإن كان فطرياً إلا 
أنه يحتاج إلى نظر لأن مقارعة الألداء من أهل الأهواء تحتاج إلى ذلك 
والنظر قانون الاستدلال الموصل إلى العلم . 

قال“ جمال الدين الخوارزمى رحمه الله : النظر قانون 


(1) انظر دلائل التوحيد لجمال الدين القاسمي ص 1 نقلاً عن الخوارزمي . 


المقدمة ف ٩‏ 


الاستدلال في الأمور » وحاكم العدل » وقاضي الصدق » وبرهان 
الشريعة » ومحك الحق والباطل . وبريد المعرفة » وسلطان الحقيقة 
وترجمان اللإيمان »› وحجة الأنبياء » ومحجة الأولياء ¢ والسيف 


القاطع على الأعداء. 

فالنظر رأس السعادة عند أهل الدنيا والدين » وأساس التدبير 
وصحة الاعتقاد » وخلاصة التوحيد في ناصية النظر .|.ه. 

والنظر طریق الحقائق › ودلیل العلم » وتحدیق العقل نحو 
العقول. 
والعقل ام العلم وا عن العقل علمان : علم ضروري › وعلم 
كسبي. فأما الضروري فهو ما أدرك ببداهة العقل من غير نظر 

وأما الكسبي : فهو يفتقر إلى نظر واستدلال: وهو على قسمين . 

القسم الأول: ما كان من قضايا العقول . 

القسم الثاني : ما كان من أحكام السمع . 

فأما قضايا العقول فضربان : 

أحدهما: ما علم استدلالاً بضرورة العقل . 

الثاني : ما علم استدلالاً بدليل العقل. 

فأما المعلوم بضرورة العقل » فهو ما لا يجوز أن يكون على 
خلاف ما هو به كالتوحيد فيوجب العلم الضروري »› وإن كان عن 
استدلال للوصول إليه بضرورة العقل . 

وأما المعلوم بدليل العقل: فهو ما يجوز أن يكون على خلاف 


۱۰ المقدمة 
ما هو به كدعوى النبوة فيوجب علم الاستدلال » ولا يوجب علم 
الاضطرار » لحدوثه عن دليل العقل لا عن ضرورته. 

أما معرفة الله تعالى فللمتكلمين في ذلك مذهبان: 

الأول: أنها ضرورية. 

الثاني : أنها نظرية . 

ولقد حاول كثير من العلماء الجمع بين المذهبين فقال أبو حيان 


التوحيدي رحمه الله" : التحقيق أنها ضرورية من ناحية العقل 
واستدلال من ناحية الحس. اه. 


ولكن الذي ينبغي أن نذكره » أن دليل الفطرة المذكور في القرآن 


الكريم وهو قوله تعالى : 
فطرت اھ الى فطر الاس علا کہ برل للق اه دل آلف 
القند ویک َد الاس لایعلمون 4 . 


والحديث وهو قول النبي اة : «كل مولو يولد على الفطرة»“ 
يؤيد أنها ضرورية لا نظرية . 

ولقد سلك الموحدون أهل الأصول مسلك الاستدلال على معرفة 
الله تعالى ضرورة منازعة الخصوم فيها »وما كانت بعثة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام إلا للدكير بتوحيد الفطرة » والتطهير عن تسويلات 


() انظر دلائل التوحيد لجمال الدين القاسمي ص/ ٠١‏ نقلاً عن أبي حيان . 

(۲) سورة الروم الآية .٠٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم/ ٠۳۸١‏ في الجنائز » باب ماقيل في أولاد المشركين 
ومسلم برقم / ۲۹٥۸‏ في القدر » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة عن أبي 
هريرة مرفوعاً. 


المقدمة 1۱ 


الشيطان » ويؤيد ما ذهبنا إليه الحديث المرفوع : إن الله تعالى خلق 
العباد على معرفته فاجتالهم"“ الشيطان عنها». 


ولقد قال الحكماء: التعليم ليس يجلب إلى الإنسان شيئاً من 
خارج في الحقيقة » وإنما يكشف الغطاء عما حصل في النفس فيبرزه 
بجلائه » فمثله كمثل الحافر المستنبط الماء من تحت الأرض › 
وكالصیقل الذي یبرز الجلاء في المرآة. وهذا ظاهر لمن نظر بعین 
عقله. 

وبالجملة فإن الحق سبحانه وتعالى مركوز في عقول البشرية. 
e 0‏ ا کم ا .4 - کے ر ر 
ٍ ے کے سے کو ع 
اش سے ریک کالوابق 4 . 


فأقؤوا بالربوبية له » وهذا إقرار نفوسهم بما ركز في عقولهم . 
فأما الإقرار باللسان فلم يحصل من الكل في الدنيا. 


وإن من العلوم الشريفة معرفة حقائق الموجودات التي تتضمن 


as KE KI AT f se KT ANT 
حلّق لسوت وَألأرض وَأَخَكَفٍ اليل لار لأت ولي لالب © لرن‎ 
2 2 


ر ا و رر ےب ا 
يکرو َه قينما وقعودا وَل جثوبهم وَسَقَ ڪرو ف لق السَمَوَنِ 


لاض رتا ما حََقَّت هلدا طا بسک فََاعَدَاب لار 4 . 

فاعترافهم هذا يدل على أنهم عرفوا | لمقصود من خلقه سبحانه 
وتعالى وههنا آمور أربعة: 
(0) أي: حولهم. 


(۲) سورة الأعراف الآية: ٠۷١‏ . 
(۳) سورة آل عمران الآیة ۱۹۰ و۹۱١۱‏ . 


الأول: ال لبحث عن وجود الشيء ب (هل هو). 

الثاني : البحث عن جنسه ب (ما هو). 

الثالث : البحث عما يباين به غيره ب (أي شيء هو) . 

الرابع : البحث عن الغرض ب (لم هو). 

وهذه الأبحاث يبتني بعضها على بعض . فلا تصح معرفة التالي 
إلا بمعرفة ما قبله. ولا شك أن هذه الأبحاث هى أساس معرفة 
الحقائق . فمن توصل إليها فقد عرف ربه من غير أن يبصره . 

ولقد قال“ سيدنا علي كرم الله وجهه : «الحمد لله الذي بطن "° 
أ خحفیات الأمور» ودلت عليه اعلام الظهور › وامتنع على عين 
البصير » فلا عين من لم يره تنكره » ولا قلب من أثبته يبصره » لم 
فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود» اه. 

وفي الحقيقة: إن وجود الباري تعالی وتقدس ووحدانیته 
لا يحتاجان إلى فكر ودليل » على تقدير سلامة القوة المدركة من 
الافات الرديئة والأمراض المعنوية وزوال الخشاوة البصرية. 

ومن المعلوم أن میدان الاستدلال وحصول اليقين من طریق 
الدليل والنظر والفكر متعذر. فكان لابد من إزالة المرض القلبي 
ليحصل الإيمان اليقيني ضرورياً » فإذا حصل الإيمان بهذا الطريق 


. انظر دلائل التوحيد للقاسمي ص٤۲ نقلاً عن سيدنا علي كرم الله وجهه‎ ٠ 


ا( أي : علم. 


المقدمة 


کان محفوظا من الزوال قال تعالیٰ: ١لا‏ إت آولیاء آہ ا حو 
ا ت لاهم رو 4 . 


هذا وأرجو من الله تعالى أن يتقبل عملي هذا ويجعله خالصاً 
لوجهه الكريم وأن ينفع به طلبة العلم إنه خير مسؤول وخير مجيب › 
وهو الهادي إلى سبيل الرشاد. 


کتبه 
ولي الدين فرفور 
دمشق -الشام 
۰ همه 
1440/۸/٦‏ م 


. 1۲ سورة يونس الآية‎ )١( 


عملي في هذا الکتاب 


قدمت للکتاب . 

قسمت الكتاب إلى أبواب وفصول وأبحا 

قمت بوضع ترجمة للمؤلف ودراسة عنه. 

اعتمدت على نسخة مخطوطة من الكتاب كتبت بخط فارسي غير 
مجود. 

قمت بضبط النص ووجدت بذلك صعوبة نظراً لرداءة خط الناسخ . 
خرجت الايات القرانية . 

خرجت الأحاديث النبوية من كتب السنن والصحاح . 

ترجمت للأعلام الوارد ذكرها في الكتاب . 

ترجمت للفرق الوارد ذكرها فى الكتاب . 

e 

aE EEA 

زدت ألفاظ الترحم والترضي 

زدت بعض الكلمات والأحرف على حسب ما يقتضيه النص وجعلته 
بين قوسين . 

صوبت عثرات الناسخ وأخطاءه. 


1٥ المقدمة‎ 


المخطط الإجمالي لإبحث 


-مقدمة عامة : - سبب انتقاء الكتاب . 

أهمية البحث وماذا يقدم للدارسين . 

-القسم الأول : الدراسة. 

الفصل الأول : 

- من تاريخ علم الكلام وتطوره حتى الإمام النسفي . 
- خصائص علم الكلام عند أبي المعين النسفي . 
- منهج أبي المعين النسفي في كتابه (بحر الكلام). 
- شروح الکتاب وحواشیه. 

الفصل الثاني : 

- دراسة أبي المعين النسفي . 

-ترجمة عامة للمؤلف . 

مكانته العلمية . 

مكانته في علم الكلام خاصة . 

مؤلفاته وخاصة في علم الكلام . 

القسم الثاني : التعليق . 

- نهج التعليق . 

مقدمة التعليق . 

_الخاتمة. 

-الفهارس . 


إن سبب انتقاء هذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي يعتبر مدرسة 
من مدارس الماتريدية في علم الكلام » أنه لم يحظٌ هذا الكتاب في 
عصرنا هذا بعناية خاصة أو اهتمام سواء كان في ميدان التحقيق أو 
التعليق . ولعل هذا كان هو الباعث لي على الشروع في خدمة هذا 
الكتاب والتعليق عليه بعد أن توجهت إرادتي إليه بتوفيق الله تعالى . 
علما بأن اعتقادي في التوحيد يوافق ما اعتقده الشيخ الأجلَ مصنف 
هذا الكتاب أبو المعين النسفي رحمه الله . وهو اعتقاد الماتريدية. في 
إثبات الحكمة من أفعال الله تعالى » وإنه يفعل لغرض يعود نفعه على 
العبادء بناء على اقتضاء الحكمة الإلهية في أفعاله سبحانه وتعالى » 
كإرسال الرسل لهداية الخلق وغير ذلك مما تشتمل عليه مصالح 
العباد من غير وجوب على الله » وإذا كان لا بد من القول بالباعث 
للشارع على مشروعية الأحكام » فكذلك لابد من القول بأن الباعث 
لا على سبيل الإيجاب» وهذا مما اعتقده الماتريدية في مذهبهم 
العقائدي ولا أظن أن الأشاعرة ينفون الحكمة من أفعال الله تعالى » 
والذي مشى عليه الفريقان نفي الوجوب على الباري جل جلاله. 


أهمية البحث وماذا يقدم للدارسين 


إن لهذا الكتاب أهمية عظيمة » فإنه يعتبر مصدراً من مصادر 
العقيدة الإسلامية على الطريقة الماتريدية التي أسسها وأرسى 
قواعدها عَلَّم الهدى والدين الإمام الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه 
الله. وإن المسلمين في هذه الأزمان بحاجة ماسة إلى أن يقفوا مام 
دعاة الإلحاد والإباحية يحاجونهم ويجادلونهم بمثل حججهم 
ليدحضوا شبههم وزيغهم › وليعلوا كلمة الحق والدين بموازين العقل 
والمنطق التي دعى إليها القران الكريم . 


قال الله تعالی : ٭ الم تر إل ای عاج عم فی ری آن ءاته َه 
E‏ 1 ا e‏ 4 چ و 
لمل اذ تال لھم ی ای یکیء۔ ویمیث قال اتا ايء امیت قال 
نحم کت آله اق بالگّنیں من المَقّرقِ أت بها من معرب فوت اذى 
e‏ 2 3 ج 


وهذا أسلوب جميل سلكه سيدنا ابراهيم عليه السلام بالاحتجاج 
وإن من المعلوم أن وجوب النظر والاستدلال مستمد من الشرع › 
فإنه انعقد الإجماع على وجوب معرفة الباري جل جلاله » واستبان 


. ۲٠۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 


۱۸ المقدمة 


بالعقل أنه لا يتأتى الوصول إلى اكتساب المعارف إلا بالنظر› 
وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب »› فمن هنا كانت أهمية 


القسم الأول 
اللرانة 


الفصل الأول 


ويشتمل على ما يلي : 

# تاريخ علم الكلام وتطوره . 

# خصائص علم الكلام عند بي المعين النسفي . 
# منهج أبي المعين النسفي في كتابه بحر الكلام ‏ 
*# شروح الكتاب وحواشيه . 


القسم الأول: الدراسة ۲١‏ 


تاريخ علم الكلام وتطوره 


إذا نظرنا نظرة ثاقبة في تاريخ علم الكلام فلا بد أن نقف بادى:ء 
ذي بدء على منطق تاريخي سياسي يرجع إلى العصر العباسي » بل هو 
منذ خلافة المأمون العباسي . 

إن مما افترضه الخليفة المأمون على الروم دفع الجزية شيء لا بد ' 
منه ولا بدیل عنه › وهو استيراد كتبهم الفلسفية العلمية التي تحكي 
فلسفة اليونان والإغريق » فكان موقف المسلمين تجاه هذه الفلسفات 
أنه فلا غلها رامو تة وفهما رشبا فظهرءعلى اثر :ذلك 
بعض اللوثات فى العقول التي كانت سبباً في بعض الانحراف عن 
الاعتقاد السليم. فلذلك كانت هذه الفلسفات أثراً من آثار الانحراف 
بعض الشيء في تاريخ الإسلام » حتى إن هؤلاء أعملوها في ذات الله 
تعالى . وأخضعوا الذات الإلهية لمنطق العقل المحدود فوقعوا 
بالجربزة"“ فكانوا المعتزلة وكان من جمهرة المسلمين أنهم قابلوهم 
بسلاحهم فاضطروا إلى أن يدرسوا هذه الفلسفات وإلى أن يردوا على 
هؤلاء المعتزلة بدعهم وآراءهم في مسائل الاعتقاد. فكان هذا الأمر 
منشأً علم الكلام » لذلك نجد أن أفضل التعاريف لعلم الكلام ما 


. أي زيادة التنطع فيما لا يمكن دركه بالعقل‎ )١( 


۲۲ القسم الأول: الدراسة 


ذكره الإمام الجرجاني في المواقف” هو أنه «علم يقتدر به على 
إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه عنها . 

ومن عجائب المقدور أن الذي تولى الرد على هؤلاء المعتزلة 
وانخلع عنهم كما ينخلع الشخص من ثوبه هو العلامة أبو الحسن 
الأشعري الذي كان معتزلياً صرفاً. 

هذا الرجل تتلمذ على يد القاضي عبد الجبار حيث أخذ عنه 
مذهب الاعتزال وظل زمناً طويلاً فيه إلى أن تبين له الحق من خلال 
مناقشته مع شيخه في مسألة وجوب الصلاح والأصلح على الله 
للعباد » فتركه وانخلع من ربقة الاعتزال » وسميت أتباعه باسم 
الأشاعرة وأصبح إماماً لفرقة الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. 
والقصة موجودة في المصادر والمراجع الكلامية والعقائدية » ثم بعد 
ذلك قوي مذهب الماتريدية بعد أن كاد أن يضمحل . إلا أن الإمام 
أبا الحسن الأشعري كان في دار الخلافة في بخداد » وأما الماتريدي 
ا ا و ی کا ان کی 
الأشاعرة أكثر ذيوعاً وشيوعا من الماتريدي. لأن الموقع الجغرافي له 
أثر في انكباب الناس على الفكرة أو الرأي أو المعتقد. 

فلقد أخذ أكثر الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة مذهب 
الأشعري واعتنوابه . 

وهناك أسباب أخرى جعلت من مذهب الأشاعرة مذهباً سائداً في 
أصقاع بلاد المسلمين أكثر من الماتريدية لا داعي لذكرها والتطويل 
فيها . 

والذي تجدر الإشارة إليه أن الماتريدي يعتبر مؤسس علم الكلام 


(۱) انظر شرح المواقف .٠٤/١‏ 


القسم الأول: الدراسة ۲۳ 


الي التي قن عن تمر عة آهل ال فن رى امقر مر ا 
وإن كان عصرياً للأشعري الذي قام بنفس المحاولة إلا أنه لم يثبت 
وجود صلات بينهما أو معرفة أحدهما آراء الاخر » وكذلك فإن منهج 
الماتريدي في هذه المحاولة مخالف لمنهج الأشعري كما أنه كان 
لمنهجه ما يميزه عن الأشعري مع أن الخلاف بينهما بسيط ويكاد إن 
یکون خلافاً لفظیاً لا جوهریاً. 

وبالجملة فقد تكوّن من آراء هذين الإمامين مذهب أهل السنة 
والجماعة الاعتقادي » وكانا في حقيقة الأمر الدرع المنيع للإسلام 
فى سائر الاعتقاد » فلقد كونا قواعد أهل السنة والجماعة ودافعا عنها 
أعظم دفاع باللسان والقلم والفعل . 

هذا وإنه مما يأخذنا إلى واحة موضوع البحث أن نشير إلى تلك 
الموازنة بين مذاهب الفلاسفة والمذاهب الكلامية في تاريخ 
الإسلام» فإنه قمين بكل باحث في علم الكلام أن يقف موقف 
المتجرد في حكمه على مقولات المتكلمين . 

وأرى أن هذا التجرد لا يتحقق مالم تقع الموازنة بين الفريقين 
لبيان لمق حتى يصح إطلاق الحكم على كل منهما ساباً أو إيجاباً. 

إنه لمن المسلّم به أن أولئك الذين اتنوا بنقل الفلسفات قد 
أصبحوا أسرى لها » وتملكت عليهم لبهم حيث إن المسألة شائكة 
باعتبار وبسيطة باعتبار آخر ولکن بساطتها لا تتأتى إلا لمن لحقه 
التوفيق من ذي العزة والجلال. 

فأقول بعد هذا إن كل شيئين متقابلين أحدهما متناه والأخر غير 
متناه » لا بد أن يخضع الأول منهما للثاني حيث إن هذه المقابلة 
لا تصح بناء على هذا الوص وذلك لأن النسبة الرياضية تقتضي أن 


۲٤‏ القسم الأول: الدراسة 


يكون غير المتناهي غير مقصور في المحدودية فلا نستطيع أن نجد له 
أبعاداً أو حدوداً وبالتالي فإن هذا الاعتبار يجعل من المتناهي أمامه 
حبة رمل في صحراء . 

لا يعرف أولها ولا آخرها عندئذ تبطل المقابلة فما بالك إذا 
تقررت المناسبة بينهما عند البعض » فالذي أجرى المقايسة بينهما » 
إنما هم الفلاسفة الذين ضلوا في المسألة فكان من شأنهم أنهم 
أخضعوا النص المعجز من كلام الحق جل جلاله إلى تلك الطاقة 
المحدودة المتناهية في جنسها ووصفها الذي يطلق عليه كلمة العقل . 

كما أنهم لم يقفوا في عقولهم موقف التخصيص من النصوص بل 
إنهم أجحفوا في حقها إجحافاً كبيراً. 

فوقفوا موقف النسخ والإبطال للنصوص بشكل قريب لمصادمتها 
العقل فإذا بهم بعد ذلك يجعلون العقل ندا للنص ومقارناً له حيث 
إنهم أثبتوا بذلك المقايسة بين النص والعقل البشري من حيث لا 
يعلمون. 

ولعلي بعد هذا أكشف عن أصول هذه الضلالات في فلسفة 
اليونان وغيرها من الفلسفات التي آثرت الضلالة في عقولهم › فإنه 
من المقرر لدى فلسفات اليونان والإغريق أن العقل يجب أن يكون 
الحاكم على الأشياء لا أن يكون القانون أو الدستور هو الحاكم . 

إذ آنه لما تحصل شيء من التقصير في التفكير العقلي والسلوك 
الإنساني كان لا بد للقانون أن يكون عندهم هو المرجع في المسألة 
والمجال. 

لكننا إذا سألنا أنفسنا من هو الواضع للقانون والدستور؟ فإن 
الجواب يتحتم أمامنا أن واضع القانون هو العقل وحده. 


القسم الأول: الدراسة 0 


لذلك کان عصر الفلاسفة مجرداً عن الروح والمعنٰ وکانت 
المادة لا تقابل إلا بالمادة حيث لا وحي ولا شرائع . 

لكنْ الفلاسفة قد نسوا أنفسهم عندما وقفوا على هذاالكلام في 
تلك الفلسفات وأخذوا يقيسون ذلك العصر المجرد عن الوحى على 
عصر وجد فيه القرآن إلى أبد الآبدين » فكان هذا المنطلق أصلاً فى 
فساد مقایستهم . 

ولا يفوتني أن أقول بعد ذلك إن هذا الأمر كان سبب جدلية 
لا زالت مستمرة إلى وقتنا هذا وهي تكمن في التساؤل التالي : العقل 
والنقل أيهما يجب أن يكون المرجع للآخر؟ 

حيث إن كثيراً من المذاهب الفكرية العقائدية الوضعية قد ضلت 
.الجواب عن هذا السؤال الذي كان نتيجة لما قلنا. 

ثم إنه لما كان العقل عند الفلاسفة هو العقل فى خصائصه 
وفعالياته عند اليونان كان له من السلطان حسب قواعدهم أن يقف 

فكان منه أن يطالب الله بما يعتبره عدلاً إن صح ما في هذه الكلمة 
من معنى كما نه تجراً زيادة في الشأن ونسب افتراض الجور لله إن لم 
يكن الأمر على ما يريد في بعض جزئيات أفعاله. 

N Na EEE, 
المشان إلبها في قول تالی > کی ان رفو ت ور که ت‎ 
4 سی ان ٹیجبوا چا وو شر کم واه کم ونش کا مو‎ 2 

وتبطل اختيار الباري جل جلاله وتحجر على إرادته في أفعاله 


.٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۲۹ القسم الأول: الدراسة 
الثابتة بقوله تعالی : 3 وک اّما وتار چ . 

وهكذا فإننا نجد أن هؤلاء الفلاسفة الذين كانوا قبالة المذاهب 
الكلامية الصحيحة عند المسلمين واقفين موقف المتعنت الذي يريد 
أن يثبت ما ذهب إليه بأي طريق » إلا أن هذا الأمر قد شكل ردة فعل 
عند الماتريدية والأشاعرة على وجه التقريب . 

فكان منهم - رغم إطلاعهم الواسع على الفلسفات الوضعية وغير 
ذلك - أنهم لم يقعوا في الخطاً من تلك المقايسة والندية بين العقل 
والنقل كما وقع بها الفلاسفة والمعتزلة > فإن المسلمين خاصة أهل 
السنة والجماعة أعطوا للعقل حدوده ونزهوا النص عن المحدودية › 
فما كان منهم إلا أن جعلوا النص هو المرجع والأصل . 

وما كان من العقل إلا أن سلّم عندهم للنص ما لم يستطع فهمه 
ووقف موقف المتأدب › فلذلك نجدهم قد وقفوا عند حدودهم من 
المتشابه في الايات ولم يعملوا عقولهم فيه > كما أنهم أوقفوا العقل 
عند حدوده من الذات الإلهية التي لا تدرك بعقل بشري قط » وكذلك 
الصفات . 


. 1۸ سورة القصص الآية:‎ )١( 


القسم الأول: الدراسة ۲۷ 


خصائص علم الكلام عاد أبي المعين اللسفي 

إن لعلم الكلام خصائص لا توجد في غيره من العلوم » لن هذا 
العلم هو أشرف العلوم وأعلاها رتبة ومقاماً » ذلك لأنه يبحث عن 
إثبات الصانع عز وجل وتوحيده وتنزيهه » والرد على المجسمة 
والمشبهة والحشوية » ويبحث أيضاً عن اتصاف الحق جل وعلا 

ويبحث عن إثبات النبوة التي بُنيت عليها الشرائع والأحكام. 

ومن خصائصه أيضاً » الترقي في اليوم الاخر بالإيمان من درجة 
التقليد إلى درجة الإيقان » فهو سبب للفوز والفلاح . 


منهح أبي المعين النسفي في كتابه بحر الكلام 
لقد استقى أبو المعين النسفي كتابه بحر الكلام من المصادر 
والمراجع التالية : 
٭ کتاب التوحيد للإمام أبي منصور الماتريدي . 
# كتاب اللمع للإمام أبي الحسن الأشعري . 
# كتاب مقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعري . 
٭# كتاب الإرشاد للإمام أبي المعالي عبد الملك الجويني إمام 


الحرمين . 
ولقد سلك المؤلف فى كتابه هذا مسلك الجدل أعنى «النظر» 


۲۸ القسم الأول: الدراسة 


الذي يؤدي إلى الحقيقة » فليس كل جدل نظراً » وله وجهتان فمن 
حيث القطع يسمى البرهان »> ومن حيث النسبية يسمى الرجحان » 
وأدلة القطع فيه نصوص الكتاب الكريم والسنة المتواترة والإجماع 
القطعي آي إجماع (العزيمة) أما الرجحان فهو نسبية موضوعية تعتمد 
على الزمان والمكان والمحل والحال وغير ذلك » فالجدل أسلوب 
نظر يكشف عن الحقيقة؛ لأن اليقين هو ما يجب أن تنتهي إليه 
المناظرة »> ويحتاج الجدل إلى أدوات منها معرفة الاصطلاحات 
اللغوية والشرعية »> ومعرفة معاني الكلمات والايات القرآنية › 
ومعرفة مواضعها وترتيبها وعمومها وخصوصها ومطلقها ومقيدها 
وناسخها ومنسوخها » ومعرفة مدلولات الألفاظ ومتعلقاتها إلى غير 
ذلك . 

لذلك نرى المؤلف صدر كتابه بالكلام عن المناظرة وحد العلم 
والخبر لما يتصل هذا العلم بشيئين أساسيين وهما الخبر والنظر » 
وأعني بالخبر الكتاب والسنة والإجماع » وبالنظر إعمال الفكر 
وتركيب القياسات العقلية وطريق الإلزام والالتزام . 

علماً بأن المؤلف قد أكثر من الآيات القرآنية والأحاديث 
الصحيحة في الاستشهاد على معتقده مما جعله يتميز على غيره من 
العلماء المصنفين » ويدل على قوة استحضاره للنصوص الشرعية في 
طريق الاستدلال. 


القسم الآول: الدراسة ۲۹ 


» هه 


نشخ الكتاب 


بعد الاطلاع على تسخ الكتاب تبيّن أنه يوجد منه نسخة خطية في 
مركز جمعه الماجد للثقافة والتراث بدبي قسم المخطوطات 
برقم/ |۷٦١‏ مؤرخه سنة ۱۱١۷‏ هجري . 

ويوجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق / /٤6۹۷١‏ . 

ويوجد منه نسخة أخرى فى مكتبة الأوقاف ببغخداد 
برقم / ۱ /٤۳٦٥‏ ای شال ۹ ر 
في مكتبة دار الكتب المصرية برقم/ /١١١‏ » ويوجد منه نسخة أيضاً 
في مكتبة البلدية بالإسكندرية مخطوطة بقلم عادي سنة ٩٩١‏ هجري 
برقم/ ن-۲۱۰۹-د/ . 
طبع الكتاب في بغداد طباعة حجرية سنة ۱۸۸١‏ ميلادي من غير 

وطبع الكتاب في القاهرة سنة ٠١۲۹‏ هجري من غير تحقيق . 


شروح الكتاب وحواشيه 
بعد البحث عن شروح الكتاب وحواشيه تبين أنه تقدم بشرح هذا 
الكتاب العلامة بدر الدين حسن بن ا بکر أحمد المقدسى المتوفي 


سنة ۸۳١‏ هجري سماه غاية المرام في شرح بحر الكلام. يوجد منه 
نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية برقم/ /١١١‏ ویوجد منه 


۳۰ القسم الأول: الدراسة 


نسخة أخرى فى المكتبة الخديوية بمصر كتبت سنة ١١١۸‏ هجري 
0 ع عا بان صاب كب الظنون 
حاجي خليفة قد ذكره مجرداً عن أي شرح له أو حاشية وهذا 
ما توصلت إليه من خلال البحث ولا أدعي في ذلك الاستقراء التام › 
ولكن هذا جهد المقل . 

ولقد اعتمدت في تعليقي على هذا الكتاب على نسخة خطية مما 
اشتملت عليها مكتبتي كتبت بخط فارسي وإليك صورتها. 


ډډ ېډ يې 


ا وارد ی ووا 


e‏ ا 
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ey 1‏ 
و ر و e‏ 


کور 
رو ر 0 ر لویل :ناجک ارام نولتي 


۱ E 
e E ا ایوا ر‎ 
ل لای وا التسزرج دته علب فلولا عي‎ 
ا‎ 1 ES و‎ e ن‎ 
4 ر ا‎ oL ا ا‎ 


ا ا ى 1 
ن کک a‏ 2 ر 
E‏ 1 
رلاد اوت دا 0او ووت ا ا 
ay‏ ا 
AES‏ 2 
کرداد کا E‏ 


rr‏ 1 ررر 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة 


4 نوا شتا لايناد غا الفاء 
اا TS‏ 
؟ ا مغز لانتو قدا فة میدادضروا 
E‏ 
باب ض اورا عتمم ات جل دس تھے 
TEE‏ 
اه انوا تا امي وا المي 
اراک داد اا 0 رع اليا الجا َ 
0 2 ذلك د دای قدا مزةح اذا بلح 
ر E‏ دوضا توا 
2 تاد ابل م می اندها عرق 
۰ جنه فهو لمال الرالجت د انه نماد یا فل 
اراد جا موقن الو! ا 


4“ ایا ت تی نا ره 
E‏ اا SER:‏ 


کا 


e E e‏ 4 ات ات سر ا ا 
صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


الفصل الثاني 


ویشتمل على ما يلي : 

# دراسة أبي المعين النسفي . 

# ترجمة عامة للمؤلف . 

# مكانته العلمية عامة . 

# مكانته في علم الكلام . 

# مؤلفاته وخاصة في علم الكلام . 


القسم الأول: الدراسة ۳0 


دراسة آبی المعين النسفى 


يعتبر أبو المعين النسفي عَلَّماً من الأعلام الذين تخرجوا من 
وسلكوا مسلكه في سبيل إعلاء كلمة الحق » ومن خلال دراستنا لهذا 
الكتاب «بحر الكلام» نرى أنه يثبت معتقده ويبرهن فيه بصراحة 
ووضوح تام عقيدة آهل الحق » ويدحض شبه المخالفين وانحرافاتهم 
بالدليل العقلي والنقلي » فكثيراً ما نراه يستشهد لمعتقده بالايات 
القرآنية والأحاديث النبوية والأخبار السنية وأقوال الصحابة والأئمة 
المجتهدين . 

ونرى أيضاً أنه كثيراً ما يتصدى للمعتزلة وبقية الفرق المخالفة 
لأهل السنة والجماعة بآرائه . 
ولقد عقد إمامنا أبو المعين رحمه الله فصلاً في كتابه هذا للرد على 
/الإباحية الذين تحللوا من ربقة الدين » وخالفوا جماعة المسلمين › 
اوانصرفوا بأهوائهم عن العمل الصالح والخلتق الفاضل الكريم 
فاستحوذ عليهم الشيطان وصرفهم عن الهدي الإلهي . 

هذا ولقد سلك إمامنا أبو المعين في كتابه هذا مسلك الإمام 
الغزالى رحمه الله تعالى فى رده على الفلاسفة › فأول ما ابتداً به 
سبر أقوالهم وأدلتهم ومقاصدهم وبعدها رد على تهافتهم وآرائهم › 


۳٦‏ القسم الأول: الدراسة 


وهذه طريقة جميلة في علم الردود التزم بها إمامنا مصنف هذا 
الكتاب. 

ففي أول كل مبحث يأتي بأقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة 
فقرونة بادلته الواهية و السخيفة ثم بعد ذلك يقول: وقال 
آهل السنة والجماعة كذا وكذا ويستوفي القول فيها مع الدليل 
والتعليل. 

ولا يفوتنا أن نذكر عصر أبى المعين النسفي » كان عصره من 
أزهى العصور الإسلامية علما في الشرق » لقد كثر فيه البغة في كل 
علم وفن والسبب في ذلك أن الدولة العباسية قد شجعت على العلم 
بمختلف أنواعه لا سيما حرية الفكر والنظر » فكثرت المذاهب 
واختلفت الأراء وظهرت الفرق » ولعل هذا كان هو السبب في شحذ 
همة أبي المعين لتأليف هذ الكتاب في علم الكلام للرد على أهل 
الأهواء وأصحاب الضلالات . 


القسم الأول: الدراسة ۳۷ 


ترجمة عامة للمؤلف 


اسمه ونسبه 


هو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن مكحول النسفي 
نسبة إلى تسف المولود بسمرقند سنة ٤1۸‏ ه المتوفي سنة ٥٠۸‏ ه 
فهو من علماء القرن الخامس الهجري وأوائل السادس سکن 
بخاری » وهو حنفي المذهب روى عنه شيخ الإسلام محمود بن 
أحمد الساغرجي » وعبد الرشيد الولوالجي. وتفقه عليه علاء الدين 


وكان علماء الشرق والغرب يخترفون من بحاره ويستضيئونا 
بأنواره. 
مكانته العلمية عامة 


لقد كان بو المعين النسفي من العلماء الأعلام المشهود لهم 
بغزارة العلم وكان أصولياً فقيهاً متبحراً في العلوم والمعارف » ويعد 
بحق من علماء الكلام. 

ترجم له صاحب الفوائد البهية فقال"“ كان إماماً فاضلاً جامعاً 
للأصول. 


)1( انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ۲٠١/‏ . 


۳۸ القسم الأول: الدراسة 


وترجم له صاحب معجم المؤلفين فقال"“: كان فقيهاً أصولاً 
وترجم له صاحب الأعلام فقال"" كذلك . 
لقد حظي أبو المعين النسفي بمكانة عالية في علم الكلام 
والمناظرة ومؤلفاته تشهد بذلك كالتبصرة والتمهيد وغيرها. 
واعترف له معاصروه بفضله › وكان في الحقيقة همزة وصل بين 
السلف والخلف نقل عن السلف كالماتريدي والأشعري وأخذ عنه 
الخلف كالإيجي والتفتازاني وغيرهما. 
مۇلفاته وخاصة في علم الكلام" 
لقد اشتهر إمامنا أبو المعين بالمعقول فكتب وصنف في علوم 
كثيرة منها کتاب : 
١-العمدة‏ في أصول الفقه. 
۲ بحر الكلام في علم الكلام . وهو هذا | لكتاب الذي بين أيدينا. 
۳- تبصرة الأدلة في علم الكلام . 
٤‏ - التمهيد لقواعد التوحيد في علم الكلام. 
٥-العالم‏ والمتعلم. 
٦‏ إيضاح المحجة لكون العقل حجة. 
)1( انظر معجم المؤلفين لرضا كحالة ۹٤۹/۳‏ . 
) انظر أعلام الزركلي ۳٤٠/۷‏ . 


(۳) انظر مؤلفات أبي المعين النسفي في أعلام الزركلي ۷/ ۳٤١‏ › ومعجم المؤلفين 
لكحالة ۹٤۹/۳‏ . 


القسم الأول: الدراسة 4 
۷ شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الحنفية . 
۸-مناهج الأئمة في الفروع أيضاً. 

ولقد كان مجموع هذه المؤلفات تنبىء عن سعة المدارك العقلية 
عند الإمام أبي المجين وعلومه الغزيرة وشخصيته الفدّة التي كان 
يتمتع بها بالإضافة إلى ورعه وتقواه وزهده. 

ولقد كان في عصره رئيساً لطائفة الماتريدية وشيخاً لها بلا نزاع . 


القسم الثاني : التعليق ۳ 


نهح التعليق 


لقد قمت بوضع نص المتن في أعلى الصحيفة » وفصلت بينه 
وبين التعليق بجدول » وكان التعليق مشحونا بتخريج الايات القرآنية 
والأحاديث الشريفة من المصادر المعتمدة » مع ذكر تراجم وافية 
للفرق والأعلام الوارد ذكرها في الكتاب . 

وقمت أيضا بشرح بعض الكلمات على حسب ما يقتضيه المقام 
وأشرت إلى مصادرها » مستمداً العون من الباري جل جلاله › 
معترفاً بالعجز والتقصير » طالباً العفو والمغفرة »> عسى أن أكون من 
الذين رضي الله عنهم ورضواعنه ذلك هو الفوز العظيم . 

فما كان صواباً فمن الله وما كان خطأً فمني ومن الشيطان وأستغفر 
الله العظيم وأتوب إليه . ولا أدعي في عملي هذا الكمال » فإن الكمال 
لله وحده لا شريك له » ولكن هذا جهد المقلّ » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 


مقدمة التعلية 


تشتمل على ما يلي : 

. تعريف علم الكلام‎ ١ 
۲-موضوع علم الكلام.‎ 
۳-مسائل علم الكلام.‎ 

. -غاية علم الكلام‎ ٤ 

. علم الكلام أشرف العلوم‎ ٥ 
نتائج البحث.‎ ٦ 


القسم الثاني : التعليق Vv‏ 


تعريف علم الكلام 
هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية . 
يحترز بهذا التعريف بشكل عام عن العلم بغير الشرعيات . 
ويحترز به أيضاً عن العلم بالشرعيات الفرعية العملية؛ لأنها 
ليست من الاعتقاديات ويدخل بهذا التعريف علم علماء الصحابة 
رضي الله عنهم في العقائد الدينية فإنها من الكلام وإن لم تكن مسماة 


ما بالنسبة لأدلة علم العقيدة فيشترط أن تكون أدلته يقينية لأنه 
لا مدخل للظن في الاعتقاديات . 


موضوع علم الكلام 
هو إدراك المعلوم في الجملة لإثبات العقائد الدينية . 
مسألة الوجود. وما ذكر من أن بعض المتكلمين تعرض لهما فإنما 
ذلك من باب التتميم للموجود والتوضيح للمقصود بطريق المقابلة › 
فشأن عامة المتكلمين النظر في الموجود وقسمته دون المعدوم 
والحال. 


(1) انظر شرح المقاصد للسعد التفتازاني - ج۱ - ص ٠١۳‏ . 


۸ القسم الثاني : التعليق 
س ل ل ل ا سے 


ولقد قال الإمام الغزالي رضي الله عن : إن المتكلم ينظر في 
أعم الأشياء وهو الموجود فيقسمه إلى : قديم ومحدث » والمحدث 
إلى جوهر وعرض » والعرض إلى ما يشترط فيه الحياة كالعلم 
والقدرة وإلى مالا يشترط كاللون والطعم » ويقسم الجوهر إلى 
الحيوان والنبات والجماد» ويبين أن اختلافهما بالأنواع أو 
بالأعراض » وينظر في القدیم فیبین أنه لا یتکثر ولا یترکب وأنه یتمیز 
عن المحدث بصفات تجب له » وأمور تمتنع عليه » وأحكام تجور 
في حقه من غير وجوب أو امتناع . 

ويبين أن أصل الفعل جائز عليه وأن العالم فعله الجائز » فيفتقر 
بجوازه إلى محدث » وأنه قادر على بعث الرسل » وعلى تعريف 
صدقهم بالمعجزات » وأن هذا واقع » وحينئذ ينتهي تصرف العقل 
ويأخذ في التلقي من النبي بيا الثابت عنده صدقه وبقول ما يقوله في 
الله تعالى وفي أمر المبدأ والمعاد» ١اه.‏ . 


مسائل علم الكلام 
هي القضايا الكلامية النظرية الشرعية الاعتقادية . 


وأعني بذلك القضايا التي تشتمل على المعاني الكلامية من إثبات 
ليس بجوهر ولا عرض ٠‏ إلى غير ذلك . 


() انظر شرح المقاصد للتفتازاني ٠۷١/١‏ نقلاً عن الغزالي . 


القسم الثاني : التعليق 6۹ 


غايةعلم الكلام: 
الإيقان بعد الإيمان » والفوز بالسعادتين » والنجاة في المبداً 
والمعاد. 


هذه هي مسائل علم الكلام وغايته في الجملة . 


علم الكلام أشرف العلوم 


لما كان موضوع علم الكلام أعلى الموضوعات » ومعلومه أجل 
المعلومات › وغایته أسمى الغايات » وبراهینه يقینیات تبين أنه 
أشرف العلوم . 

وما نقل عن السلف من الطعن فيه فمحمول على إفساد عقائد 
المبتدئين والتعصب في الدين » كما ذكره السعد التفتازاني رحمه الله 
TAT‏ 

وفي الحقيقة : إن مباحث علم الكلام جارية على قانون الإسلام 
وقواعد الكتاب والسنة والإجماع والمعقول فهو موافق لهذه المصادر 
الشرعية » وفيه موافقة أيضاً لما علم من الدين بالضرورة كالبحث عن 
الكون أي «العالم» وأن مصيره إلى الفناء والزوال لا الدوام والبقاء إلى 
غير ذلك مما جزمت به الملة الإسلامية دون الملل الأخرى أعني 
«الفلاسفة). 


& 
۱(7) انظر شرح المقاصد للتفتازاني ۱/ ۱۷١-۱۷١‏ بتصرف يسير . 


0 القسم الثاني : التعليق 


نتائج البحث 


لقد أسفر هذا الكتاب بوضوح عن معتقد الشيخ الإمام أبي المعين 
النسفي رحمه الله بشكل خاص » وعن عقيدة أهل السنة والجماعة 
بشکل عام . 
# تعرض المصنف لبعض مباحث السياسة الشرعية » وبسط القول في 
الإمامة لعلاقتها الوثيقة بالعقائد الكلامية فإنها من المتممات . 
# التصريح بالحق وبيان فساد عقيدة الفرق المخالفة لأهل السنة 
والجماعة. 
# الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة بشكل صحيح وواضح . 
٭ يعد هذا الكتاب من كتب الأدلة » لأن المصنف سلك فيه مسلك 
الدليل والتعليل والترجيح . 
# عد هذا الكتاب فى كتب الردود على شبه المخالفين لكثرة احتوائه 
على الردود. 1 
# أبزز المصنف مئنة التشريع في كثير من مباحث الكتاب فضلاً عن 
# وأخيراً لقد احتوى على براعة الأسلوب » وسهولة التركيب » 
وحسن عرض الفكرة والاستدلال عليها. 
وكثيراً ما نراه في مناقشاته مع المخالفين يحرر موضع النزاع › 
ويحصر موضع الخلاف » ويكشف عن المصادرة عن المطلوب 
بالسبة للمخالف» ويتكلم بالقزق أحياناً» ولا يغصب منصب 
االتعليل غصباً » بل برتقي إليه أصولاًء ويسلك مسلك الممانع 


القسم الثاني :. الععليق 0۱ 


والمعارض والمناقض لوهن علة الخصم وضعف دليله » ويؤيد قوله 
بكثرة الأصول والأدلة » ويجيب على إيرادات مقدرة » كقوله فإن 
قيل : قلنا » ويصرح باسم المخالف وصاحب الشبهة » ويرد عليه رداً 
مصاحباً للحجة والبرهان. خاصة حينما نراه يرد على الإباحية تلك 
الفرقة الضالة المضلة التي لاتعتقد تحريماً لشيء من الأشياء › 
فالأشياء كلها بنظرهم وضعت على الإباحة من غير أي اعتبار آخر وأن 
كل ما خلقه الله تعالى في هذا الكون وأوجده هو ملك للجميع مشترك 
حتى النساء إلى غير ذلك من الترهات والأقوال التي لا تخضع تحت 
قانون أو نظام » أو قواعد شرعية ومبادىء إسلامية » فاعتقاد أهل 
الإباحة اعتقاد فاسد لايقبله عقل بشري » والسبب في ذلك أنهم 
تحللوا من ربقة الإسلام واتبعوا أهواءهم وشهواتهم » فاستحوذ 
عليهم الشيطان وسوّل لهم أن التدين بدين الإسلام عار » وأن الخمر 
والميسر والاسترسال في الشهوات › والانغماس في الإباحية نوع من 
الحرية » ولقد قيض الله تعالى للرد على هذه الفرقة ودفع أباطيلهم 
علماء عاملين » وكان منهم إمامنا أبو المعين النسفي رحمه الله في 
كتابه هذا بحر الكلام »كما أنه تصدى للرد على المنجمين 
والمشعوذين في ضلالاتهم وأهوائهم كما هو مشاهد في آخر أبحاث 
هذا الكتاب . 

وإنما كان سلاح أبي المعين النسفي رحمه الله في دحض شبه 
الملحدين والمارقين عن الدين سلاح الحجة والبرهان «المنطق 
والعقل» فجزاه الله عتا خير الجزاء » وأثابه أكبر الثواب لما قدمه للأمة 
الإسلامية من علوم ومعارف » ووقوف أمام الإلحاد والكفر 
والضلال » والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 

#%# # #* 


تاليف 
الشيخ الإمام ميمون بن محمد النسفي 
الشهير بأبي المعين النسفي 
المتوفى سنة 
0۰۸ 


دراسة وتعليق 


الدكتور ولي الدين محمد صالح الفرفور 


مقدمة المؤلف 00 


الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة على رسوله 
محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام 


قال الشيخ الإمام الأجل رئيس أهل السنة والجماعة » سيف 
الحق أبو المعين النسفى رحمة الله عليه: اعلموا آنى اعتقدت“ 
آقول: بأن الله [تعالی] واحد فرد قديم أزلي » وأنه. صمد“ 
لا شريك له » ولا مل » ولا شبیه له » ولا شکل له » ولا ضا 
له » ولا نِد له" » لم يزل فرداً وتراً ولا يزال كذلك أبداً وهو الكامل 
في ذاته » الأزلئ بصفاته » المنرّه عن النقصان » العالم بلا نسيان » 
لم يزل كان قبل أن يخلق المكان ٠‏ وقبل أن يبخلق الوقت والزمان. 
(۱) الاعتقاد ربط القلب بالشيء بأنه كذا فلا يكون إلا كذا وقيل: الإدراك الجازم 
المطابق للواقع . 
)1( أزلي: هو الذي لا ابتداء لوجوده» أو هو الذي لا يسبق العدم وجوده. 
(9) ولا مثل له: آي لا شرك له في النوع» لأنه لا نوع له کما لا جنس له . 
)٥(‏ الند: هو الشريك في الصفات. 
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ثم إنه تعالى خلق العرش والوقت » واستوى على العرش 
وهو مستغن عن العرش » ولیس العرش له بمستقٌ ولا بمكان » بل 
هو ممسك العرش والمكان » وهو أعظم من أن يسع المكان » وهو 
فوق کل مکان › علم ما یکون قبل أن یکون › وما لا یکون آن لو کان 
کیف یکون » قد سبق علمه الأشیاء قبل کونها » ولا یکون في ملکه 
شيء إلا هو بعلمه » ومشیئته" » وتقدیره » وقضائه »> وهو کما 
ANE O‏ 
وإحاطة > فقال جل جلاله لرسول الله کی : فل هو أله 


لحد . . . ) إلى تمام سورة الإخلاص -آية ١‏ . 


وهو إشارة إلى الموجود» ونقضلْ على المعطلة؟ والباطنية“ 
و«أحد» إثبات وحدته » نقضلْ على المشركين والثنوية ية" . و«الصمد» 
نقض على المشبهة" ٠‏ « لم لد وَكَم بوك لم يلد ولم يولد › 


(۱) أي غلب. 

(۲) المشيئة : هي عبارة عن صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد 
الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل . 

)۳( أي من غير رؤية في الدنيا ومن غير إحاطة في الأخرة. 

. المعطلة: هى فرقة يقولون : الله اثنان أحدهما معطل والثاني متصرف‎ )٤( 

)١( ٠‏ الباطنية: يسموا بالباطنية لقولهم بباطن الكتاب دون ظاهره. 

0) الثنوية: هم أطحاب الاثنين الأزليين »> يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قديمان وبأنهما متساويان في القدم مختلفان في الجوهر والطبع والخير والمكان 
والأجناس والأبدان والأرواح» انظر الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ - ص 
E‏ 

(۷) تنقستّم المشبهة إلى قسمين: مشبهة الشيعة الغالية ومشبهة الحشوية وهم جماعة 
من أصحاب الحديث » أما مشبهة الحشوية فحكى الأشعري عن محمد بن 
عيسى أنه حكى عن نصر وكهمس وأحمد الهجيمي نهم أجازوا على ربهم = 


مقدمة المؤلف oV‏ 


نقض على اليهود والنصارى » «ولم يكن له كفواً أحد» نقض على 


اله جوس بقولهم «یزدان وأهرمن»" 


0) 


0 


الملامسة والمصافحة وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والأخرة إذا 
بلغوا في الرياضة والأجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض وحكى 
الكعبي عن بعضهل آنه كان يجوز الرؤية في الدنيا وأن يزوره ويزورهم ٠‏ وأما 
ما ورد في التنزيل 'من الاستواء والوجه واليدين والجنب والمجيىء والاتيان 
والفوقية وغير ذلك فأجروها على ظاهرها أي ما يفهم عند الإطلاق على 
الأجسام وكذلك ما ورد في الأخبار من الصورة وغيرها . 

وأما مشبهة الشيعة الغالية فهم أصحاب المغيرة بن سعد العجلي يزعمون أنه كان 
يقول إنه نبي وإنه يعلم اسم الله الأكبر وأن معبودهم رجل من نور على رأسه تاج 
وله من الأعضاء والخلق مثل ما للرجال وله جوف وقلب تنبع منه الحكمة وغير 
ذلك والغلاة من الشيعة مذهبهم الحلول أي أن الله تعالى قائم بكل مكان ناطق 
بكل لسان ظاهر في كل شخص من أشخاص البصر › والحلول قد يكون بجزء 
وقد يكون بكل » أما الحلول بجزء فهو كإشراق الشمس في كوة أو كإشراقها 
على البللورء آما الحلول بكل فهو كظهور ملك بشخص آو شيطان بحيوان . 
انظر الملل والنحل للشهرستاني - ج٠‏ -ص ٠۷١-٠٠٤‏ . ومقالات الإسلاميين 
للأشعري - ج٠‏ - ص" . 

يزدان خالق الخير» وأهرمن: خالق الشر » والمجوسية دين فارسي قديم طرأً 


عليه كثير من التطور وقد عرفه العرب في الجاهلية ورد عليه القرآن » 


والمجوس ثنائيون يؤمنون بوجود مبدأين متناقضين في الكون وهم بذلك 
ينتمون إلى الزرداشتية وكان العرب يعرفون عنهم عبادة التار» انظر الملل 
والنحل ۲/ ۸۳-۷۳ . 

وأخيراً إن سورة الإخلاص نفت أصول الكفر الثمانية الكثرة بمعنى التركيب 
والعدد والنقص بمعنى الاحتياج والقلة بمعنى البساطة والعلة والمعلول والشبيه 
والنظير» أما الكثرة والعدد فانتفاؤهما بقوله تعالى: فل هو لَه كد 4 
والنقص والقلة بقوله: « ألصَصَد والعلة والمعلول بقوله: # لم رذ وَكَمَ 
يوك4 والشبيه والنظیر بقوله : ولم کن غاد4 . انظر الصاوي 
على جوهرة التوحيد ص ٠١۲‏ . 
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كما قال الله تعالى: ایی گیتیی تی ومو ایی 
آل 4 . 

فلما تبين وظهر اعتقاده سئل عن معتقده وقيل: ما المعرفة 
وما التوحيد وما الإيمان وما الإسلام وما الدين . 

أما المعرفة : فأن تعرفه بالوحدانية . 

وأما التوحيد: فأن تنفي عنه الشريك والأمثال والأضداد" . 

وأما الإيمان: فالإقرار باللسان » والتصديق بالقلب بوحدانية.الله 
تعالی . 

وأما الإسلام : فأن تعبد الله بالوحدانية . 

وأما الدين: [فهو] الثبات على هذه الخصال الأربع إلى الموت 
قال الله تعالی: ‏ وکن لبت ع الوم ويا فن قبل نه وه ف 
الخو بن لسرن 4 . 


. ١١ سورة الشورى: آية‎ )١( 
. الأضداد جمع ضد وهو النظير والكفء. اه . مصباح‎ )( 
. ۸٩ من سورة آل عمران: آية‎ )۳( 


الباب الأول 


الفصل الأول 


يشتمل على ثلاثة أبحاث : 

المبحث الأول : حكم المناظرة. 
المبحث الثاني : حد العلم . 

المبحث الثالث : صفة الإيمان وشرائطه. 
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المبحث الأول 
حكم المناظرة' 


ثم اعلم أن المناظرة في الدين جائزة بخلاف ما قالت المبتدعة : 
إنها لا تجوز . 
وإنما تكره إذا كانت للرياء وطلب الجاه والثناء والدنيا. 


المبحث الثاني 
حل العل ° 


فإن قيل: ما حد العلم؟ 

قال أهل السنة والجماعة: معرفة المعلوم على ما هو به وهو علم 
المخلوقين . 

وعلم الله تعالى الإحاطة والخْبرٍ على ماهو به؛ لأنه لا يوصف 


() المناظرة مع النظر بالبصر إلى الجانبين لإظهار الصواب فهي جائزة كما ذكرها 
المصنف رحمه الله » وكل مناظرة نظر وليس كل نظر مناظرة. 

(۲) اعلم أن الاعتقاد إن كان جازماً مطابقاً ثابتاً فهو العلم وإن لم يكن ثابتاً فهو 
التقليد» وإن لم يكن مطابقاً فهو الجهل المركب» وإن لم يكن جازماً ويساوي 
الطرفين فهو الشك وإلا فالراجح الظن والمرجوح الوهم. 
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بالمعرفة » لأنه لم يزل عالماً لما با" . 
قال تعالی  :‏ وقد احطتابما لدبو خب 4 . 


وقالت المعتزلة : حد العلم معرفة الشيء على ما هو به » وهذا 


)٧(‏ آي بقوله قديم آزلي. 

(۲) من سورة الكهف آية: ٠۹‏ . 

(۳) المعتزلة: ويسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد » ويلقبون بالقدرية 
والعدلية » وهم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركاً وقالوا: لفظ القدرية يطلق على 
من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى احترازاً من وصمة اللقب إذ كان الذم 
به متفقاً عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : «القدرية مجوس هذه الأمة» » ومن 
شيوخ هذه الطائفة ورئيسها واصل ب بن عطاء الغزال تلميذ الحسن البصري رضي 
الله عنه يقرأ عليه الأخبار والعلوم وكان في آيام عبد الملك بن مروان وهشام بن 
عبد الملك » واعتزالهم يدور على أربع قواعد: 
القاعدة الأولى : القول بنفي صفات الباري تعالى من العلم والقدرة والإرادة 
والحياة. 
القاعدة الثانية : القول بالقدر » وإنما سلكوا في ذلك مسلك معبد الجهني 
وغيلان الدمشقي 
القاعدة الثالثة : القول بالمنزلة بين المنزلتين . 
القاعدة الرابعة : قولهم في الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين . إن 
أحدهما مخطىء لا بعينه وكذلك قولهم في عثمان وقاتليه وخاذليه إن أحد 
الفريقين فاسق لامحالة كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا محالة لكن لا بعينه وقد 
عرفت قولهم في الفاستق وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادة المتلاعنين 
فلا يجوز قبول شهادة علي وطلحة والزبير وجوزوا أن يكون عثمان وعلي على 
الخطاً. . انظر الملل والنحل للشهرستاني ج٠‏ - ص ٤۳‏ . 
وقد انقسمت المعتزلة إلى مدرستين كبيرتين هما مدرسة البصرة وبغداد» وفی 
مدرسة البصرة واصل بن عطاء » ويدعى أتباعه بالواصلية وعمرو بن شید 
ويدعى أتباعه بالحمرية » وأبو الهذيل العلاف » ويدعى أتباعه بالهذيلية › 
وابراهيم النظام ويدعى أتباعه بالناظمية » ومعمر بن عبادي السلمي ويدعى = 
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باطل » لأن المعدوم ليس بشيء » ولا يقع عليه اسم الشيء › لأن الله 
تعالى خلق الأشياء لا من شيء. 

قالت المعتزلة : خلق الله الأشیاء بقوله: ٭ کن سكوف 4“ 
وعندنا : بالصنع لا بالقول » فلو قلنا إنه معرفة الشيء على ما هو به 
يؤدي إلى قدم الأعيان مع الله تعالى » وذلك مذهب الدهرية" 
الكفرة الفجرة ؛ لأن عندهم العالم قديم » والله تعالى عالم بعلمه » 
والعلم من صفاته الأزلية بخلاف ما قالت المعتزلة: إن ذاته علمه » 


= اتباعه بالمعمرية » وهشام الفوطي ويدعى أتباعه بالهاشمية » وعباد بن سليمان 
ويدعى أتباعه بالعبادية » وعمرو بن بحر الجاحظ ويدعى أتباعه بالجاحظية » 
وأبو يعقوب الشحام ويدعى أتباعه بالشحامية » وأبو علي الجبائي ويدعى 
أتباعه بالجبائية » وأبو هاشم الجبائي ويدعى أتباعه بالهاشمية . 
وفي مدرسة بغداد: بشر بن المعتمر ويدعى أتباعه بالبشرية » وأبو موسى 
المردار ويدعى أتباعه بالمردارية » وجعفر بن حرب ويدعى أتباعه بالجعفرية » 
وجعفر بن المبشر ويدعى أتباعه بالمبشرية » وثمامة بن أشرس ويدعى أتباعه 
بالثمامية » وأبو الحسن الخياط ويدعى أتباعه بالخياطية » وأبو القاسم الكعبي 
ويدعى أتباعه بالكعبية » ومحمد بن عبد الله الاسكافي ويدعى أتباعه 
بالاسكافية » وأبو بكر الإخشيدي ويدعى أتباعه بالإخشيدية. 
انظر كتاب نشأة الأشعرية وتطورها للدکتور جلال موسی ص ٠١۲‏ . 

(۱) سورة يس: الآية ۸۲ . 

() الدهرية: هم اللذين قالوا: بقدم العالم الحقيقي لا النسبي والقول بقدم العالم 
كفر. قال الامام الخزالي رضي الله عنه : 
بشلاثة كفر الفلاسفة اليِدًا إذاأنكروهاوهي حقامثبتة 
علم بجزئئ حدوٹ عوالم حش لأجسادوكانث مَيَّْة 
انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم البيجوري ص/1 ٠‏ ومن 
عقائدهم أيضاً إسناد الحوادث إلى الدهر. وقال الكستلي في شرحه على 
العقائد هي فرقة لا تؤمن إلا بالمحسوس ولا تعتقد بوجود عالم وراء هذا العالم 
المادي ولا تؤمن بالبعث والثواب والعقاب . 
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فالله تعالی عالم بذاته على ما ذکرنا. 

وعندنا هو عالم بعلمه » والعلم من صفاته الأزلية » عَلِمّ ما يكون 
قبل آن یکون » وما لا یکون أن لو کان کیف یکون » قد سبق علمه 
الأشیاء قیل کونها قال الله تعالی : « فل ل يعر سن في الوت لاض 
الیب إل اد 4 . 

وقالت الرافضة“ والقدرية" : إنه لا يعلم الشيء مالم يخلقه 
ويوجده » والعلم أفضل من العقل › وعقل الأنبياء لا يكون كعقل 
الأولياء » وعقل الأنبياء لا یکون کعقل نبینا محمد ية بخلاف 
ما قالت المعتزلة : إن الناس كلهم في العقول سواء. 

وكل عاقل بالغ يجب عليه أن يستدل بأن للعالم صانعاً كما استدل 


(1) من سورة النمل» آية ٥‏ . 

() الرافضة: صنف من الشيعة » وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما » ويقال: إنما سموا الروافض لكونهم رفضوا الدين » لأن 
زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب خرج على هشام بن عبد الملك 
فطفى عسكره في آبي بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مائتا 
فارس . فقال لهم زيد رفضتموني قالوا: نعم . فبقي عليهم هذا الاسم . 
والرافضة مجمعون على أن النبي ب وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف » 
وأنها قرابة » وأنه جائز لاإمام في حال التقية آن يقول: إنه ليس بإمام. وأبطلوا 
جميعاً الاجتهاد في الأحكام» وزعموا أن الامام لا يكون إلا أفضل الناس. 
وزعموا أن علياً رضوان الله عليه مصيباً في جميع آحواله » وأنه لم يخطىء في 
شيء من أمور الدين . انظر مقالات الاسلاميين للأشعري - ج٠‏ ص ۸۸. 

موا قدرية » لردهم قضاء الله عز وجل وقدره في معاصي العباد وإثباتهم لها 
بأنفسهم » ومذهب المعتزلة والجهمية والقدرية في نفي الصفات واحد. 
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ر ےر 2 رر س سے ہر ر ہہ ر سط 
قال تعالی : < قََمَاجیّ عه الیل را کو گا قال هدارب“ وأصحاب 
ر Foi‏ 


» یا م ر ف ا ر ر م 4 رر 
الكهق آيضا قالوا: ‏ ربا رب اموت والذرضٍ لن نُدَعَوَاً ِن دونب ِلها 
دا إا س 4 . 


غير أن من لم يبلغه الوحي لا يون معذوراً» بخلاف ما قالت 
المتقشفة" والأشعرية“؛ لأن المذهب عندناء الإيمان فعل 
العبد بهداية الرب جل جلاله » ولا نقول بأن الإيمان مخلوق أو 
غير مخلوق » فنقول: .من العبد الإقرار باللسان والتصديق 
بالقلب » ومن الله تعالى الهداية والتوفيق وعند الشافعي“ 


(۱) من سورة الأنعام: آية ۷١‏ 

(۲) من سورة الكهف آية /٤٠/قال‏ علي رضي الله عنه كانوا سبعة وأسماؤهم 
مکسلمينا - يملنيحا۔ مسليتنا - مرنوس - دبرنوس - ساونوس والسابع الراعي كذا 
في تفسير الرزاي واسم كلبهم: حمران. 

(۳) ل أعثر على ترجمة لهم وأظن آنهم من الزهاد قد حرموا على أنفسهم أكل اللحم . 

(5) هم اصحاب أبي الحسن الأشعري علي بن اسماعيل المتوفي سنة ۳۲٤‏ ه 
المنتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما » ومن عجيب الاتفاقات آن 
أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يقرر عين ما يقرره أبو الحسن الأشعري 
في مذهبه. وقد جرت مناظرة بين عمرو بن العاص وبينه » فقال عمرو: آين 
أجد أحداً أحاكم إليه ربي. فقال أبو موسى آنا ذلك المتحاكم إليه فقال عمرو أو 
يقدر علي شيئاً ٿم يعذبني علیه. قال: نعم» قال عمرو: ولم. قال: لأنه 
لا يظلمك . فسکت عمرو ولم یحر جواباً. 

)٥(‏ الشافعي: هو محمد بن إدريس الشافعي القرشي يلتقي نسبه مع النبي ييا في 
عبد مناف ولد سنة ٠١١‏ ه_بمدينة غزة ثم انتقلت أمه إلى مكة أوتوفي بمصر سنة 
٤‏ هھ وبعد ولادته بسنتين رجعت به أمه إلى مكة. ولقد حفظ القرآن في صباه 
واستفاد العربية والفصاحة ثم رحل إلى دار الهجرة بعد أن حفظ الموطا وقرأه 
على مالك ثم سافر إلى العراق ثلاث مرات والتقى فيها بأصحاب الإمام 
أبي حنيفة كمحمد بن الحسن الشيباني وغيره ثم آم مر ونزل القسطاط ونشر= 


1٦1‏ المبحث الثاني : حد العلم 


رحمه الله : العمل بالأركان من الإيمان. 

وقالت المتقشفة : اللإيمان مجرد القول دون التصديق . 

فإن قيل: ما تقول في الإيمان أهو من الله تعالى إلى العبد أو من 
العبد إلى الله تعالى > أو بعضه من الله تعالى وبعضه من العبد؟ 

فإن قال: من الله تعالى إلى العبد فهذا قوة مذهب الجبرية" »› 
لأنهم قالوا: العبد مجبور على الإيمان والكفر . 

وإن قال: من العبد إلى الله تعالى فهذا قوة مذهب القدرية”““ 
لأنهم قالوا: العبد مستطيع لكسب نفسه لنفسه قبل الفعل ولا يحتاج 
إلى قوة وعون من الله تعالى . 

الجواب عنه أن نقول: الإيمان فعل العبد بهداية الرب جل جلاله 
والتعريف من الله تعالى › والمعرفة والتعرف من العبد » والهداية من 
الله تعالی والاهتداء والاستهداء من العبد ¢ والتوفيق من الله تعالی » 
والجد والعزم والقصد من العبد ¢ والإكرام والإعطاء من الله تعالى “ 


= هناك مذهبه الجديد بنفسه ثم نشر اصحابه مذهبه من بعده كالربيع بن سليمان 
المرادي والمزني وغيرهما ومن إملائه على تلاميذه كتاب الأم والرسالة 
الأصولية وغيرها. 

)١(‏ الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله تعالى. والجبرية 
أصناف : فالجبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل 
أصلاأء والجبرية المتوسطة هي التي لا تبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاًء فأما 
من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل وسمي ذلك كسباً فليس بجبري 
والمعتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة الحادثة اثراً في الإبداع والإحداث 
استقلالا جبرياًء والمصنفون عدوا النجارية والفرارية من الجبرية . 
انظر الملل والنحل للشهرستاني - ج٠‏ - ص ۸۵. 

(۲) مرت ترجمتهم . 


المبحث الثانى : حد العلم 4 


والقبول من العبد » فما کان من الله تعالى فهو غير مخلوق › وما كان 
من العبد فهو مخلوق؛ لأن الله تعالى بجميع صفاته غير مخلوق 
والعبد بجميع صفاته مخلوق » وكل من لم يُميز صفة الله تعالى من 
صفة العبد فهو ضال مبتلع . 

وقالت المفروغية : الإيمان من الله تعالى إلى العبد » وهو غير 
مخلوق لقوله تعالی : « سهد آله آَم ل لله إلا هو 4 ولأنه غير 
مخلوق کالقرآن » والجواب عنه ما ذکرنا. 


فإن قيل : الإيمان لو كان بعضه من الله وبعضه من العبد يكون 
مشتركاً بين الرب والعبد وذلك لا يجوز. 


الجواب عنه أن نقول : التعريف من الله تعالى سبب لنجاة العبد» 
والعبد مسبب » والله مسبّب والمسبّب غير السب كما أن الرزق سبب 
لبقاء العبد » وكذلك الوضوء سبب لجواز الصلاة » ولا يقال بأنه من 
الصلاة فكذا التعريف من الله تعالى سبب لنجاة العبد » وهو نور في 
قلب المؤمن فلا يكون مشتركا » ونور المعرفة في قلب المؤمن مخلوق › 
لأن ما سوى الله تعالى فهو مخلوق » وهذا يرجع إلى أصل › وهو أن 
الجَعْل غير المجُعُول ٠‏ والترزيق غير المرزوق » والتخليق غير 
المخلوق » والتعريف غير المعرفة » والتكوين غير المكون. 

وقالت المعتزلة والمتقشفة : كلاهما مخلوقان. 


(1) فرقة من الجبرية قالوا: كل الأشياء خلقت وفرغ منها والآن لا يخلق شيء لهذا 
سموا المفروغية . انظر تلبيس إبليس ص ۲۳ » .۲١‏ وألفرق بين الفرق لعبد ' 
القاهر البغخدادي ص ۱۳۸ . 


(۲). من سورة آل عمران: آية ۱۸ . 


4 المبحث الثاني : حد العلم 


وقالت المفروغية: كلاهما غير مخلوقين وهو التعريف 


والمعرفة . 
وعند أهل السنة والجماعة: التعريف من الله تعالىٰ غير مخلوق › 
والمعرفة والتعريف من العبد مخلوق . 


# #¥# # 


المبحث الثالث: صفة اللإيمان وشرطه 1 4 


المبحث الثالث 
في 


صفة الإيمان وشرطه 


فإن قيل : ما صفة اللإيمان » وما شرائط الإيمان؟ 

قلت : الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائکته وکتبه ورسله . 
والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى عند أهل السنة 
والجماعة. 

وقالت المعتزلة : كله من العبد؛ لأن الله تعالى لا يدر الشر » ولا 
يقضي بالشر » ولا يشاء الشر؛ لأنه لو قضى بالشر ثم يعذبهم على 
ذلك لكان ذلك منه ظلماً وجوراً والله تعالى منزه عن الظلم والجور »› 
وسمَوا أنفسهم أهل العدل والتوحيد لهذا. 
المعصية كالعلم . ولأن القضاء صفة القاضي › والصفة لا تجبر أحداً 
على الفعل » كالعلم بالخياطة والنجارة » لا يجبر الخياط والنجار 
على تحصيل الفعل » بل العبد مخيّر مستطيع » ولهذا المعنى 
استحق العقوبة كما لو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فدخل 


»( أي لأجل عدم الإجبار وكون العبد مخيراً مستطيعا. 


۷۰ المبحث الثالث : صفة اللإيمان وشرطه 


الدار يعتق › وكذلك في الطلاق يقع الطلاق والعتق بدخول الدار » 
ولا يقال: بأن تلك اليمين تدل على الدخول إذ أجبرته » كذلك ههنا 
الفعل وإن كان بقضاء الله تعالى » ولكن لا يقال بأن القضاء أجبره 
على الفعل . 

وجواب آخر: إن القضاء سز الله تعالى أخفاه عن الخلق ٠‏ والأمر 
والنهي حجة الله تعالى على خلقه » فإذا ترك أمر الظاهر وهو مستطيع 
فلذلك المعنى يستحق العقوبة. 

فإن قيل : لو قلنا بأن الله تعالى يقضي بالشر » فالعبد لا يقدر أن 
يمر من قضاء الله تعالى » فيؤدي إلى أن يُنسب الشر إلى الله تعالى . 

قلنا: فعل العبد مميّز من قضاء الله تعالى ٠‏ ألا ترى أن الله خلق آلة 
الزنا ولا ينسب الزنا إلى الله تعالى . 

يدل عليه أن الله تعالى : خلق الحركة والقوة فى نفس العبد والعبد 
مستطيع باستطاعة نفسه ولا تنسب الحركة والقوة إلى الله تعالى » وإن 
کان بقضائه ومشیئته . 

يدل على صحة ما قلنا: أن الله تعالى لو لم يشا الشر والكفر 
والمعصية ولا يقضي به » والعبد يشاؤه ويفعله لغلبت مشيئة العبد 
مشيئة الله تعالى » فيؤدي إلى أن يُنسب العجز إلى الله تعالى » وهذا 
كفر » وكل المشيئات تحت مشيئة الله تعالى . 

قال تعالی : « ماود إل أن سا اَذ 4 . 

ویدل عليه آنه لو قال: مشيئتي وإرادتي بغير مشيئة الله تعالى 
وإرادته يكون في ذلك دعوى الربوبية مع الله تعالى وهذا كفر » كما 


e 
.١ من سورة الإنسان: آية‎ )1( 


المبحث الثالث: صفة الإيمان وشرطه VI‏ 


قال علي بن ا بي طالب رضي الله عنه""“ » فيثبت أن كل مشيئة تحت 
مشيئة الله تعالل » ولأن الله تعالى علم من فرعون وإبليس لعنهما 
الله الكفر » فلو قلنا: بأنه لم يرد منهما الكفر ولم يشأً تكون إرادته 
بخلاف علمه وهذا لا يجوز » لأنه إذا بطل العلم بقي السفه" والله 
تعالى منزه عن السفه والجهل › وهذا بخلاف الأمر ؛ لأنه جاء النص 
NS‏ 

قال الله تعالی : تک آله اا لمحا 4 يعنی 


وقال الله تعالى: # وله لا بحب الاد 4 فم فصا e‏ عن 
القياس . 
ولأنه يجوز أن یأمر الله تعالی منه بشيء ولا یریده کابلیس عليه 


(1) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الهاشمي أبو الحسن أول الناس إسلاماً في قول كثير من أهل العلم ولد قبل 
البعثة بعشر سنين » تربى في حجر النبي ية ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا ٠‏ 
ا في أكثر المشاهد ولما آخى النبي اة بين أصحابه » 
قال له: آنت أ خي ۰ وا كثيرة › وروی عنه من الصحابة ولده الحسن 
والحسين وابن مسعود وابن عباس وأبو موسى الأشعري وغيرهم » وکان قد 
أشتهر بالفروسية والشجاعة » وكان أحد الشورى الذين نص عليهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . تل في رمضان سنة أربعين للهجرة » ومدة خلافته 
خمس سنین إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر. انظر الإصابة - ج۲ E‏ 
وما بعدها بتصرف . 

(۲) قال القائل : 
فما شت كان ولم آقَأً ومَاشنك إذلم تشالم يكُنْ 

(۳) هو خفة واضطراب في العقل » وعدم المبالاة والمقصود به ههنا «الجهل» والله 
منزه عله . 

(6) من سورة الأعراف : آية ۲۸. 

. ٠٠١ من سورة البقرة: آية‎ )٥( 


V۲‏ المبحث الثالك : صفة الإيمان وشرطه 


اللعنة أمره بالسجود لآدم عليه السلام ولم يرد منه السجدة ونهى آدم 
عليه السلام عن أكل الشجرة ولم يرد منه الامتناع بل أراد منه أكل 
الشجرة . 


(۱) خلافاً للمعتزلة فإنهم اعتقدوا أن الأمر يستلزم الارادة والنهي عدم الارادة 
فجعلوا إيمان الكافر مرادا وكفره غير مراد ويؤمر به كما مثل المصنف بسجود 
ابلیس لآدم. وقد یکون مراداً وینھی عنه لحکم ومصالح یحیط بها علم الله کأکل 
آدم عليه السلام من الشجرة ألا يرى أن السيد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين 
عصیان عبده يمره بالشيء ولا یړیده منه فکیڼا ها . 


الفصل الثاني 


يشتمل على خمسة أبحاث: 
المبحث الأول : اختيار الإيمان والكفر . 


المبحث الثانى : القدرة والاستطاعة. 

المبحث الثالت : السعادة والشقاء. 

المبحث الرابع : حكم من لم تبلغه الدعوة. 

المبحث الخامس: حكم من لم يعرف شرائط 
الإيمان. 


المبحث الأول : اختيار الإيمان والكفر Vo‏ 


المبحث الأول 
ف 


0 


اختيار الإيمان والكفر 


اعلم أن الله تعالى لما خلق الخلق حين أخرجهم من صلب آدم 
عليه السلام يوم الميثاق › لم یکونوا مؤمنين ولا کافرین وکانوا 
خلقاًء ثم عرض عليهم الإيمان والكفر. فكل من اختار الإيمان 
وقبله اعتقاداً فهو مؤمن » وكل من لم يختر الإيمان فهو كافر » وكل | 
من أجاب بالقول دون الاعتقاد فهو منافق » لقوله تعالى: # وواد 
و ے لیے رچ ەر ر و ا 0 
رک بن کی انم ین شه ورور ریم انهم عل شم ست ریم الوا 
ل ب4 . 
ثم الدلیل على أن الله TS‏ 
لآن. قوله تعالی : # اَلْسث رتم قالوایل 4 


. ٠١۷۲ من سورة الأعراف: آية‎ )١ 
اتفق عامة المفسرين وجمهور الصحابة والتابعين على إخراج ذرية آدم عليه‎ 
السلام من ظهره» وأخذ الميثاق عليهم في عنصره» ومنهم من يقول.عرض ذلك‎ 
على الأرواح دون الأبدان وجدد الله تعالى هذا العهد المنسي وذكرنا به بإرسال‎ 
الرسل وإنزال الكتب فلا عذر بعد ذلك.‎ 


۷٦‏ المبحث الأول: اختيار الإيمان والكفر 


الخطاب والسؤال إلى الأجساد مع الأرواح » ثم ردهم إلى 
أصلاب آبائهم » ثم أخرج أولاد آدم عليه السلام منه ثم أخرج أولاد 
أولاده من أولاده هكذا إلى يوم القيامة » لأن الله تعالى قال: # ين 
هور 4. 

وقالت الجبرية : إن الله تعالى خلق المؤمنين مؤمنين › والكافرين 
كافرين » وإبليس عليه اللعنة لم يزل كافراً وأبو بكر" وعمر"" رضي 


(۱) أبو بكر الصديق : عبد الله بن أبي قحافة بن عامر بن كعب التيمي القرشي » أول 
الخلفاء الراشدين » وأول من أسلم من الرجال » وأحد أعاظم العرب. ولد 
بمكة سنة ۵١‏ ق ه ونشأ سيداً من سادات قريش » وغنياً من كبار موسريهم » 
وعالما بأخبار القبائل وأنسابها وسياستها » وكانت العرب تلقبه بعالم قريش » 
وحرم على نفسه الخمر في الجاهلية فلم يشربها. 
شهد الحروب » واحتمل الشدائد » وبذل الأموال كان موصوفا بالحلم والرأفة 
بالعامة > خطيباً لسناً وشجاعاً بطلا . وكانت مدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر 
ونصف . توفي في المدينة سنة ٠١‏ ه. 
انظر الأعلام للزركلي ٠٠١ /٤‏ -وتهذيب التهذيب ۳٠١ /٩‏ . 
عمر بن الخطاب : بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص » ثاني الخلفاء الراشدين 
وأول من لقب بأمير المؤمنين » الصحابي الجليل الشجاع الحازم صاحب 
الفتوحات يضرب بعدله المثل . كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم» 
وله السفارة فيهم ولد سنة ٤٠١‏ ق ه . أسيلم قبل الهجرة'بخمس سنين وشهد 
الوقائع. 
قال ابن مسعود: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب . 
وبويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر سنة ١١‏ ه بعهد منه وفي أيامه تم فتح الشام 
والعراق وافتتحت القدس والمدائن ومصر والجزيرة حتى قيل انتصب في مدته 
اثنا عشر ألف منبر في الاسلام. وهو أول من وضع للعرب التاريخ الهجري › 
وأول من دون الدواوين في الاسلام ولقبه النبي بي بالفاروق . وكان يقضي على 
عهد رسول الله اة . قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة غيلة سنة ۲٢‏ ه. 
انظر أعلام الزركلي ٤ - ٠٥/٩‏ - ابن الأثير ۱۹/۳ - صفة الصفوة =_٠١١/١‏ 


المبحث الأول: اختيار الإيمان والكفر VV‏ 


الله عنهما كانا مؤمنين قبل الإسلام » والأنبياء كانوا أنبياء قبل الوحي 
وكذلك إخوة يوسف كانوا أنبياء وقت المعصية على سبيل الندرة. 

وقال أهل السنة والجماعة: صاروا أنبياء بعد ذلك » وإبليس صار 
كافراً بترك السجدة » لأن عند الجبرية الكفار مجبورون على الكفر 
والمعصية وهم معذبون » والمؤمنون مجبورون على الطاعة 
والإيمان. 
الله تعالى » والمسألة بتمامها مسطورة في آخر الكتاب . 

یدل عليه قوله تعالی : ءامو با وَرَسُولیہ 4 . فلو کانوا 
مؤمنین لم يأمرهم ولا يخاطبهم بالإيمان. 

ودل عليه قوله کا : «أُمرث أن أقاتِلٌ اناس حتى يقولّوا: لا إل 
إلا الله » فإذا قالوهَا فقذ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وأموالهُم إلا بالحقَ 
وحسابهُم على الله تعالى»" والمؤمن لم يقاتل . 


= الإصابة ٥۷۳۸‏ - حلية الأولياء .۳۸/١‏ 

. ٠١١ من سورة النساء -آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري عن ابن عمر في الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
رقم / ۲١‏ » وأخرجه مسلم عن ابن عمر في: الإيمان باب الأمر بقتال الناس 
حتی یقولوا لا إله إلا الله ۳۹/١‏ وعند مسلم إلا بحقها . 


۸ 0 المبحث الثانى : القدرة والاستطاعة 


المبحث الثاني 
ي 


0 


الفدرة والاستطاعة 


فإن قيل: إذا كانت الاستطاعة“ من الله تعالى إلى العبد وقت 


(۱) الاستطاعة : هي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل » وقال المصنف آبو المعين 
رحمه الله في التبصرة: هي عرض يخلقه اله تعالى في الحيوان ليفعل به الأفعال 
الاختيارية > وهي علة للفعل. والجمهور على آنها شرط لأداء الفعل لاعلة 
وبالجملة هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة 
الأسباب والالات » وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل 
بالزمان لا سابقة عليه » وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه » لامتناع 
بقاء الأعراض زمانين . 
كذا ذكره التفتازاني في يرحه على العقائد النسفية ص ٠٤١١‏ والاستطاعة 
استفعال من الطوع . وهي عند المحققين اسم للمعاني التي بها يتمكن الانسان 
مما يريده من إحداث الفعل وهي أربعة أشياء : نية مخصوصة للفاعل» وتصور 
للفعل» ومادة قابلة للتأثيز » وآلة إن كان الفعل آلياً كالكتابة . يضاده العجز وهو 
ألا يجد أحد هذه الأربعة. ثم إن الاستطاعة التي حصل بها الإيمان صلحت له 
ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالإيمان » ولكنها لو اقترنت بالكفر بدلا من 
اقترانها بالإيمان لصلحت له بدلا من صلاحها للإيمان » وهذا معنی قول الإمام 
آبي حنيفة رضي الله عنه: إن القدرة تصلح للضدين على البدل. والدليل عليه 
هو أن القدرة لو لم تكن صالحة للضدين لكان فيه تكلف مالا يطاق فإن الكافر 
مأمور بالإيمان ولو لم تكن معه القدرة الصالحة للإيمان لزم ذلك فالقول: بأنه 
لا تصلح للضدين قول بالإضطرار لا بالإختيار وهو قول الأشعرية » والظاهر = 


المبحث الثاني : القدرة والاستطاعة ۷۹ 


الفعل مقارنة للفعل لا مقدمة [عليه] ولا مؤخرة ¢ والخير والشر 
واللإيمان والكفر والطاعة والمعصية بتقدير الله تعالى وقضائه ومشيئته 
وإرادته وتوفیقه وخذلانه وعصمته › فبأي سبب يستحق العبد العقوبة 


والمثوبة. 


فإنا نقول : اعلم أن الأمر بالطاعة من الله تعالى » والإتيان بالطاعة 
من العبد »› والنهي من الله تعالى » والانتهاء من العبد. والاستطاعة 
والقوة من الله تعالى › والاكتساب والجهد والعزم من العبد» فمتى 
وجد منه الجهد والقصد والاكتساب تحصل له القوة والاستطاعة من 
الله تعالى مقارنة للفعل » فيستحق الثواب والعقاب بفعل نفسه » 
وكذلك عطاء اللإيمان من الله تعالى والقبول من العبد. والهداية 
والتعريف من الله تعالى » والقصد والتضرع والدعاء من العبد» 
والخذلان في المعصية من الله تعالى » والتوبة والاستغفار من العبدء 
والنعمة من الله تعالى والشكر من العبد › فإذا وجد منه القصد والنية 
في المعصية » يجري خذلان الله تعالى مع نيته وقصده وعزمه › فإذا 


= من قول الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي على ما ذكره الكفوي في 
«الكليات» من أن أكثر كلامه يدل على أنه يميل إلى أنها لا تصلح للضدين 
وأخيراً يمكن أن نقول : إن صحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة التي هي 
عرض يخلقه الله في الحيوان يتمكن به من الفعل والترك مع سلامة الأسباب 
والالات والجوارح والأعضاء » فالمكلف إذا قصد اكتساب الفعل عند سلامة 
هذه الأسباب والالات يخلق الله القدرة الحقيقية وقت مباشرته » ولا يحصل له 
ذلك عند عدم سلامة الأسباب والآلات. هكذا جرت السنة الإلهية فإذا قصد 
العبد فعل الخير يخلق الله وقت مباشرته ذلك الفعل قدرة اكتساب الشر مقارناً 
له » فلما قصد العبد فعل الشر وحصل له قدرة اكتساب فعل الشر كان مضيعاً 
حصول قدرة فعل الخير بفعله الشر » فيعذب في الآخرة بسبب تضييع فعل 
الخير وتحصيله مكانه فعل الشر. 


۸٠‏ المبحث الثانى : القدرة والاستطاعة 


وجد عزمه ونيته في الطاعة يجري توفیق الله تعالى مع نیته وقصده 
وعزمه . فإنما يستحق الثواب والعقاب بالجهد والقصد والاكتساب 
وذلك من فعل العبد وصفاته »> ومن قال غير هذا فهو ضال ومبتدع. 
جواب آخر: وهو إنما يستحق العقاب بترك الأمر والنهي » وهما 
ظاهران کما ذکرنا. 1 


المبحث الثالث: السعادة والشقاء ۸۱ 


المبحث الثالك 
ف 


0 


السعادة و الشقاء 


فإن قيل : السعيد هل يصير شقياً والشقي هل يصير سعيدأًأم لا. 

قلنا: من كان سابقاً في علم الله تعالى أنه شقي أو سعيد فإنه 
لا یتغیر ولا یتبدل علمه » ولکن يجوز أن یکون اسمه مکتوباً في 
الوح المحفوظ من الأشقياء أو من السعداء ثم بحول ذلك فيكتب من 
الأشقياء أو من السعداء > لأنا لو قلنا بأن الشقى لا يصير سعيداً 
والسعيد لا يصير شقباً يؤدي إلى إبطال الكتب والرسل وهذا 
لا يجوز . 


() آي أن التغيير يكون على السعادة والشقاوة » دون الإسعاد والإشقاء وهما من 
صفات الله تعالىٰ . لما أن الاسعاد تكوين السعادة » والإشقاء تكوين الشقاوة 
ولا تغیر على الله تعالیٰ ولا عل صفاته » کذا ذکره التفتازاني في شرحه علیٰ 
العقائد - ص ۲٠٠١‏ . 


۸۲ المبحث الرابع : حكم من لم تبلغه الدعوة 


المبحث الرابع 
فی 


0 


حكم من لم تبلغه الدعوة 


من لم پبلغه الوحي وهو عاقل ولم یعرف ربه هل یکون معذوراًأم 
ل؟ 


عندنا: لا يكون معذورً"“ ويجب عليه أن يستدل بأن للعالم 
صانعاً كما استدل أهل الكهف حيث قالوا: # ريا رب ألسَمَلوَّتِ 
رارض 4“ وكإبراهيم عليه السلام: « نّا را اسمس اة ق 


هدای 4 لی قوله تعالی : « یبی2 اشرو 4 . 


COA 


"N 
3 


(۱) ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: لا عذر 
لأحد في الجهل بخالقه لما يرى في خلق السموات والأرض » وفي خلق نفسه 
وسائر خلق ربه » وقال أيضاً: ولو لم يبعث الله تعال رسولاً لوجب على الخلق 
معرفته بعقولهم . انظر البداية من الكفاية ص ٠١۹‏ . نقلاً عن الحاكم الشهيد. 
ودلالة كون العقل حجة قوله تعالى : 3 وا فف مالس لَك بهء علم إنألسَمْع وار 
اوہ کا روک عة غر € الإسراء ۳١١‏ » والسمع يختص بالمسموعات 
والبصر بالمبصرات والفؤاد بالمعقولات . 

(۲) سورة الكهف: الآية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة الأنعام: الأية ۷۸. 


المبحث الرابع : حكم من لم تبلغه الدعوة AY‏ 


وقالت المعتزلة: لا يجب عليه أن يستدل بالعقل » ولكن العقل 
يو جب عليه أن يعرف الله تعالى . 

وقالت الأشعرية وجماعة من الحنابلة: يكون معذورا 
ولا يجب عليه أن یستدل » وحجتهم ظاهر قوله تعالی : واک 


معدبين سي ا ر سو 4 . 


ر 


() اعلم أن وجوب الأداء مبني على العقل الكامل عند بعض وعلىْ الخطاب عند 
عامة المشايخ » فالصبي إذا بلغ في شاهق الجبل ولم تبلغه الدعوة فمات ولم 
یسلم کان معذوراً عند عامة المشايخ؛ إذ وجوب الأداء بالخطاب ولم يبلغه » 
وعند الآخرين لا يكون معذوراً؛ لأن وجوب الأداء إنما يشترط فيه الخطاب إذا 
كان في حكم يحتمل النسخ والرفع والإيمان ليس كذلك » بل تنبني صحة الأداء 
على كونه مشروعاً في حق المؤدي . 

(۲) من سورة الإسراء: الاية .٠١‏ 


A4‏ المبحث الخامس: حكم من لم يعرف شرائط الإيمان 


المبحث الخامس 
في 
حکم من لم يعرف شرائط الإيمان 


من لم یعرف شرائط الإیمان هل یکون مؤمنا ام لا؟ 

قالت المعتزلة : لا يكون مؤمناً ما لم يعرف جميع شرائط الإيمان 
ويصف بلسانه ويصدق بقلبه » وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله » ویؤمن بالله وملائکته » وکتبه » ورسله › 
ودين الإسلام خيراً من سائر الأديان فهو مؤمن مسلم . 
٠‏ وقالت المعتزلة: ما ذكرناه هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه 


(1) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بضم الزاي وفتح الطاء التيمي 
تيم الله بن تعلبه الوفي » وأصله من فارس › رأى من الصحابة أنساً وعبد الله بن 
أبي أوفى وغيرهما. 
وقيل: روىٰ عنهم وكان فقيهاً » ورعاً » متقناً » لا يقبل جوائز السلطان › 
ويتجر ويتكسب » شهد له العلماء بالفقه وجودة الرأي. قال ابن المبارك: أفقه 
الناس أبو حنيفة ما رأيت في الفقه مثله ولولا أن الله تعالى أغاثني بأبي حنيفة 
لكنت كسائر الناس » كان ورعاً » سخياً »> صاحب غوص في المسائل » روئ 
الحديث وآخذه عنه أصحابه وله سند. أكره على القضاء وضرب أيام أبي جعفر 
وحبس فأبىٰ » وتوفي في السجن وأخذ أبو حنيفة الفقه والحديث عن حماد بن 
أبي سليمان » وعطاء ونافع وابن هرمز وقتادة وعمرو بن دینار وغيرهم. وروی= 


کر في الجامع ا أن من تزوج امرأة صغيرة فأدرکت 
واستوصفت شرائط الإيمان فإن وصفت فهي امرآته. وإِن لم تعلم أو 
قالت: لا أدري بانت منه. إلا أنّا نقول: يوصف لها شرائط الإيمان 
فإن علمت فهي امرأته وإن لم تعلم أو قالت: لا أدري بانت منه. 


= عنه أصحابه: أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد وغيرهم . 
وقال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة . وکان یقول: آخذ بکتاب 
الله » فإن لم أجد فبقول الصحابة آخذ بقول من شثت منهم ولا أخرج عن 
أقوالهم إلى قول غيرهم . فإذا انتهى القول إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين فهم 
قد اجتهدوا فاجتهد کما اجتهدواً. 
ولد رضي الله عنه سنة ۸٠‏ ثمانين وتوفي سنة ٠١١‏ خمسين ومائة ببغداد وهو من 
المجتهدين المطلقين انظر المختصر في علم رجال الأآثر ص٤۲٠‏ بتصرف . 
)١(‏ للاحمام الرباني أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني المتوفي سنة 1۸٩‏ ه وهو 
أحد كتب ظاهر الرواية له. 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


يشتمل على أربعة أبحاث : 

المبحث الأول: حدوث العالم . 

المبحث الثاني : صفات الله تعالى قديمات . 
المبحث الثالث : القديم والمحدث . 
المبحث الرابع : الوحدانية . 


۸۹ المبحث الأول: حدوث العالم 


المبحث الأول 
في حدوث العالم 


ولئن قيل : ما الدليل [على] أن للعالم صانعا؟ 

قلنا: وجود الصنع دليل على وجود الصانع . 

وقالت الدهرية والزنادقة وأهل الطبائع لعنهم الله تعالى: العالم 
قديم » وكذلك النطفة قديمة » والحب قديم > وهو أصل النبت وهي 
من الطبائع الأربعة: برودة الهواء »> وحرارة الماء » ورطوبة الماء » 
ويبوسة الأرض . 

قيل لهم: إا رأينا أشياء تتفاسد » وتتناثر في الشتاء مثل 
الأشجار » والحشيش » والكلأ »> وبعضها لا يتفاسد » كالاس 
والصنوبر والعرعر والبقول والزرع » فلو كان ذلك من طبع وجب أن 
لا يختلف حكم النبات والزرع › فلما اختلف ذلك دل أنه من تقدير 
صانع قدير » وكذلك رأينا الأشجار في مكان واحد ثمارها وألوانها 
وطعمها مختلف » والماء والهواء والأرض وحرارة النار واحدة » فلو 
كان ذلك من طبع يجب أن لا يختلف حكم الثمار والألوان » فلما 
اختلف دل أنه من تقدير صانع قدير » وهذه العلة مستنبطة من قوله 
تعالی: ‏ وَفِ الأَرض َعَم مسَجَورَث 4 إلى قوله تعالى: ّف 
دلت ليت مور يعقوت 4 . 
)١(‏ سورة الرعد: الآية .٤‏ وتتمة الآية : * وت من أعَتب وررع ويل نون وير 

توو شتی باو وید ول کہا بت نی الكل 4 . 
(۲) سورة الرعد: الآية ٤‏ . 


۹۰ المبحث الثانى : صفات الله تعالى قديمات 


المبحث الثاني 
صفات الله تعالی قدیمات 


فنقول: أسماء الصفات على وجهين: صفات الذات وصفات 
الفعل. 

أما صفات الذات : [فهي] الحياة والقدرة والسمع والبصر والعلم 
والكلام والمشيئة والإرادة . 


وأما صفات الفعل : [فهي] التخليق والترزيق والإفضال والإنعام 
والإإحسان والرحمة و المغفرة. 

فنقول: الله تعالى بجميع صفاته وأسمائه قديم أزلي . صفات الله 
تعالی وأسماؤه لا هو ولا غيره كالواحد من العشرة ٠‏ ولأا لو قلنا: 


(1) قال الغتيمى رحمه الله تعالى فى شرحه على الطحاوي : الارادة والمشيئة واحدة 
عندنا فی حق الله تعالی . ٠‏ 
أما فى جانب العباد فيفترقان حتى لو قال لامرآته : أردت طلاقك لا تطلق. ولو 
قال: شئت طلاقك يقع؛ لأن الارادة مشتقة من التردد » وهو الطلب والمشيئة 
عبارة الإيجاد فكأنه قال: أوجدت طلاقك وبه يقع الطلاق كذا ذكروه. 
قال القونوي: وفيه نظر إذ لو كان كذلك لما احتيج إلى النيةء والحاصل أن 
المشثية عبارة عن الارادة التامة التي لا يتخلف عنها الفعل » والإرادة تطلق على 
التامة وغير التامة » فالأولى هى المرادة فى جانب الله تعالى . والثانية في جانب 
العباد. اه. انظر شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص /0۳- ٠.0٤‏ 


المبحث الثانى : صفات الله تعالى قديمات ۹۱ 


بأن هذه الصفات هي عين الله تعالى يؤدي إلى أن يكون إلهين اثنين 
والله تعالى واحد لا شريك له. ولأنا لو قلنا بأن هذه الصفات هي غير 
الله تعالى لكانت هذه الصفات محدثة وهذا لا يجوز. 

فإن قیل : ما الدلیل على أن صفات الله تعالی قدیمات آزليات؟ 

قلنا لهم : لأن الله تعالى لو لم يكن قادراً في الأزل كيف قدر حين 
خلق القدرة » وكيف قدر حين خلق الحياة والسمع والبصر » وكيف 
علم حين خلق العلم » فيؤدي إلى أن يوصف الله تعالى بالعجز قبل 
ذلك » وبالجهل قبل ذلك » وهذا ممتنع والله الهادي هو الله تعالى . 

وأما صفات الفعل : كالتخليق » والترزيق » والإفضال › 
والإنعام » والإحسان » والرحمة » والمغفرة »› والهداية» فكلها 
قدیمات أزلیات لا هو ولا غیره على ما مر . . . 

وقالت الأشعرية : إن هذه الصفات“ كلها محدثة . 

وقالوا: إنه لم يكن خالقا ما لم يخلق الخلق » ولم يكن رازقاً 
ما لم يرزق الخلق . 

إلا آنا نقول: يجوز أن يسمى خالقاً وإن لم يخلق الخلق ويسمى 
رازقاً وإن لم يرزق الخلق . 

ألا ترى أن واحدا منّا إذا كان قادرا على الخياطة يسمى خياطاً وإن 
لم توجد منه الخياطة » كذلك ههناء الله تعالى لما كان قادراً على 
(1) أي صفات الأفعال. 
(۲) الذي مر معنا من مذهب الأشاعرة أن صفات الأفعال هي تعلق القدرة التنجيزي 

الحادث » وعند الماتريدية صفات الأفعال يعبر عنها بالتكوين » وهو أي 


التكوين قديم » والمكون حادث » وقد قال صاحب بدء الأمالي . 
صفات الذات والأفعال طراً قديمات نات الزوا 
ی a‏ 


۹۲ المبحث الثانی : صفات الله تعالى قديمات 


التخليق والترزيق يسمى خالقاً ورازقاً » ألا ترى أن الله تعالى يسمي 
نفسه مالك يوم الدين وإن لم يخلق يوم الدين » لكنه لما كان قادراً 
على تخليقه وإيجاده سكّى نفسه بذلك الاسم . فكذاههنا › إلا أن هذا 
الجواب ليس بمتين . 

والجواب الصحيح أن نقول: هذه الصفات قائمة"“ بذات الله 
تعالى في الأزل؛ لأنها لو لم تكن قائمة بذات الله تعالى في الأزل 
لكانت ذات الباري محلاً للحوادث » وهذا ممتنع . 


(۱) لأنه يوهم أن يكون الله تعالى عر وجل خالقاً بالقوة. وكونه خالقاً بالقوة مجاز 
والله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق الخلق حقيقة بمعنى أن هذا النعت فيه 
محقق لا مجاز فإن القول: بأنه خالق بالقوة يوهم أنه تحت الإمكان واحتمال 
الوقوع واللاوقوع في الأزمان. وليس الأمر كذلك فإنه كان خالقاً متحقق الوقوع 
في وقت أراد فيه الشروع فتأخر متعلق الكلام. والحاصل أنه سبحانه وتعالى 
كما قال الطحاوي رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق » 
ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري فله معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى 
الخالقية ولا مخلوق. اه انظر شرح العقيدة الصحاوية للغنيمي ص ٥1/‏ . 

(۲) وتحقيقه: إن الخالق اسم مشتق من الخلق كالعالم من العلم والرازق من 
الرزق ٠‏ وإنما يتحقق الاسم المشتق من المعنى على من قام به ذلك المعنى 
كالمتحرك يطلق على من قامت به الحركة. |.ه . 


المبحث الثالث: في القديم والمحدث ۹۳ 


المبحن الثالث 
في 
القديم والمحدث 


اعلم أن الموجودات على ضربين: قديم ومحدّث » فالمحدث 
ما سوى الله تعالى ٠‏ والقديم هو الله تعالى » والقديم في اللغة: هو 
المتقدم على غيره في الوجود » وهذا في صفات المخلوقين . 

وأما في صفات الله تعالی › فالقدیم : بمعنی آنه لم يزل » والله 
تعالی: قدیم بلا ابتداء » ولا انتهاء“ ولم یزل ولا یزال » 
لا بمعنی أنه يقدم على غيره في الوجود » ویدل عليه آنه لو لم نقل 
بأن الله تعالى قديم يلزمنا القول: بالحدوث والتعطيل؛ لأن ضد 
القديم هو المحدث والمحدّث لا يكون ربا صانعاً فمن ضرورة نفي 
الحدوث إثبات القدم › وبه ورد النص بهذين الاسمين وهو الأول 


(۱) القدم: صفة سلبية أحص من الأزل؛ لأن القديم موجود لا أول له » والأزلي 
ما لا أول له أعم من أن يكون وجودياً كذات الله عز وجل أو عدمياً كعدمنا 
الأزلي » والقديم : ما لا ابتداء لوجوده » والحادث: ما لم يكن فكان. 

(۲) أي ليس مسبوقاً يعدم » وإلا لزم الدور أو التسلسل وكلاهما باطلان. لأن 
الدور: توقف وجود كل من الشيئين على وجود الآخر. والتسلسل: توقف 
وجود شيء على ما لا نهاية له . 

)۳( أي ليس ملحوقاً بعدم لأن من ثبت قدمه استحال عدمه. 


المببحث الرابع: الوحدانية 40 


المبحث الرابع 


الوحدانية 


ویجوز أن يقال : بأن الله تعالى واحد » وبه ورد النص. 


(0 


ذكر العلامة الغنيمي في شرحه على العقيدة الطحاوية أن الوحدانية صفة سلبية 
تقال على ثلاثة آنواع : 

الأول: الوحدة في الذات » والمراد بها ذاته تعالى بمعنى عدم قبولها الانقسام . 
الثاني : الوحدة في الصفات ٠‏ والمراد بها انتفاء النظيز له تعالى في كل صفة من 
صفاته . 

والوحدة في الأفعال » والمراد بها: انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات 
عموماً وامتناع اسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات أصلاً اه . 
انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٤۸-٤۷‏ . 

والوحدانية الشاملة لوحدة الذات ووحدة الصفات ووحدة الأفعال تنفي كموماً 
خمسة : ٠‏ 

الكم المتصل في الذات وهو تركيبها من أجزاء . 

والکم المتصل في الصفات: هو المتعدد في صفاته تعالی من جنس واحد 
کقدرتین فأكثر . 

والكم المنفصل في الصفات : وهو أن يكون لغير الله صفة تشبه صفته تعالى . 
والكم المنفصل في الأفعال : وهو أن يكون لغير الله تعالى فعل من الأفعال على 
وجه الايجاد وكل ذلك منفي . أما الكم المتصل بالأفعال: فهو ثابت لا يصح 
نفيه لأن أفعاله كثيرة من خلق ورزق وإحياء وإماتة إلى غير ذلك. وهذا على 
مختارء الإمام الأشعري رضي الله عنه من أن صفات الأفعال حادثة وأما على 
كلام الماتريدية من أن صفات الأفعال قديمة ترجع لصفة واحدة وهي التكوين 
فکلاهما معاً منفیان . 


۹٩‏ المبحث الرابع : الوحدانية 
ی ت 


وهو قوله تعالی  :‏ ل کھگر رک رده(“ 

وقوله تعالی : لهو لَه اد 4“ 

ومعنى الواحد الموجود الذي لا بعض ولا انقسام لذاته » فإن الله 
تعالى واحد لا من جهة العدد" . 

يدل عليه آنه لو لم يكن واحداً إلا من جهة العدد لكان أبعاضاًء 
فامتنع من أن يكون إلهاً واحداً من جهة العدد؛ لأنه يحصل [التعطيل] 
والإحداث والتخليق والاختراع لكل جزء منه » فيؤدي إلى أن يكون 
کل جزء خالقاً قادرا وهذا محال . 


. ٠١۳ من سورة البقرة آية‎ )١( 
. ١ من سورة الإخلاص آية‎ (¥) 
بل من جهة آنه لا شر يك له ولا نظیر.‎ )( 


الفصل الثاني 


يشتمل على سبعة أبحاث : 

المبحث الأول : إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى . 
المبحث الثاني : إطلاق لفظ النفس على الله تعالى . 
المبحث الثالث : إطلاق لفظ النور على الله تعالى . 
المبحث الرابع : اليد والقدم . 

المبحث الخامس : المحىء والذهاب والنزول . 
المبحث السادس : ا 

المبحث السابع : المكان والمعية . 


المبحث الأول: إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى ۹۹ 


المبحث الأول 
إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى 


ویجوز آن يقال: بأن الله تعالى شيء » لأنا لو لم نثبت أنه شيء 
يلزمنا التعطيل » لأن ضد الشيء ESA‏ التعطيل 
إنات اش a.‏ 1 

وقالت المعطلة"“: لا يجوز أن يقال بأن الله تعالى شيء فراراً عن 
. التشبيه . 


إن قيل : وفي الخبر: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما أو مائة إلا 
واحدة فمن أحصاها دخل الجنة»" ونحن قد أحصيناها فلم نجد منها 
[الشیء] اسما لله تعالی . 
را لرا عه :ان رل انات بيفی اه ا 
قال تعالی : ( بل أ کی آگڑ ہش ا ید 4 . 
فثبت آنه يجوز اسم الشيء على الله تعالى . 
(0) نسبة إلى تعطيل الصفات وهم من المعتزلة زعماً منهم تنزيه الله عز وجل . 
)( آخرجه مسلم في صحیحه رقم/ ۷۲۹۷/ وأحمد في المسند 1/۲ و4۹4 
والترمذي في الدعوات /٠٠١/‏ وابن ماجة في السنن / /۳۸۹١‏ والحاكم في 
المستدرك ٠۷/١‏ والبغوي في شرح السنة / /٠٠٠١‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص ۷. 
(۳) من سورة الأنعام آية ٠۹‏ . 


1۰۰ المبحث الثانى : إطلاق لفظ النة الله تعا 
ي٠‏ 


المبحث الثاني 
إطلاق لفظ النفس علس الله تعالى 


ويجوز أن يقال: بأن الله تعالى نفس عند أهل السنة والجماعة؛ 
لأن النفس يذكر ويراد به الذات والموجود" . قال الله تعالى : 


د ا 


وَأصطَعّكَ قى 4“ أي لذاتي . 
وقول تعالى : « وَيَْذَرّم اله تقس 4 أي ذاته. 
وقال الله تعالی : # تَمَكَمَا ف نشی وآ عل مدقيف 04 . 
فإن قلت: قالت المعتزلة والمجسمة إذا قلتم: بالنفس فقد 


() إذلو لم نقل ذلك للزم نفي النفس عن الله تعالى » وهذا لا يجوز ؛ لأنه قد ثبت 
بالكتاب والسنة إطلاق النفس على الله تعالى ٠‏ أما دليل ذلك من الكتاب فكما 
استشهد به المصنف رحمه الله من الآيات القرآنية وأما' دليل ذلك من السنة 
فكقوله عليه الصلاة والسلام: «لاأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك» أخرجه مسلم برقم /٤۸١/‏ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً وأخرجه 
مالك فی الموطا .۲٠٤/۱‏ 

() من سورة طه آية ٤١‏ . 

(۳) من سورة آل عمران آیة ۲۸. 

. ٠١١ من سورة المائدة آية‎ )٤( 

)٥(‏ اختلفت المجسمة فيما بينهم في التجسم » وهل للباري تعالى قدر من الأقدار 
وفي مقداره على مقالات منها: ما قاله هشام بن الحكم: إن الله جسم محدود 
عریض عمیق طویل . طوله مثل عرضه » وعرضه مثل عمقه » نور ساطع »› له= 


المبحث الثاني : إطلاق لفظ النفس على الله تعالى ۱۰۱ 


قلتم بالجسم » والجسم هو ما يقبل الإنقسام طولاً وعرضاً وعمقاً. 


قلنا: الجسم عبارة عن ذات مركب » قابل لصفة العرض › 
والتَفَنٌ » عبارة عن الذات » ولا يلزم من ضرورة إطلاق اسم النفس 
عليه إطلاق اسم الجسم عليه . 


قدر من الأقدار طولاً وعرضاً وعمقاً » لا يتجاوزه في مان دون مكان كالسبيكة 
الصافية › يتلألا كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها » ذو لون وطعم ورائحة 
ومجسة » لونه هو طعمه » وهو رائحته » وهو مجسته » وهو نفسه » وإنه 
يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد » وقد ذكر عن بعض المجسمة أنه كان يثبت 
الباري ملونا ويأبى أن يكون ذا طعم ورائحة ومجسة وأن يكون طويلاً وعريضاً. 
وزعم أنه في مكان دون مكان متحرك من وقت خلق الخلق. وزعم بعضهم آنه 
على العرش مماس له دون ما سواه » ثم اختلفوا في مقداره بعد أن جعلوه 
جسما » فقال قائلون: هو جسم وهو في كل مكان وفاضل عن جميع الأماكن . 
وهو مع ذلك متناه غير أن مساحته أكثر من مساحة العالم لأنه أكبر من كل 
شيء» وقال بعضهم : له مقدار في المساحة ولا ندري كم ذلك المقدار › وقال 
بعضهم: هو في أحسن الأقدار ليس بالعظيم الجافي ولا القليل القميء › 
وحكي عن هشام بن الحكم: أن أحسن الأقدار أن يكون سبعة أشبار بشبر 
نفسه » وقال بعضهم: ليس لمساحة الباري نهاية ولا غاية > وإنه ذاهب في 
الجهات الست : اليمين والشمال والأمام والخلف والفوق والتحت . 

وقال هشام بن سالم الجواليقي: إن الله على صورة الانسان وأنكر أن يكون 
لحماً ودما وأنه نور ساطع يلألا بياضاً » ونه ذو حواس خمس کكحواس 
الانسان » وأن له وفرة سوداء » وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليمان 
البلخي: إن الله جسم وأنه جثة على صورة الانسان لحم ودم وشعر وعظم »› له 
جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعینین » وهو مع هذا لا یشبه غیره 
ولا يشبهه وممن قال: بالصورة من ینکر أن کون الباري جسماً. وممن قال 
بالتجسيم من ينكر أن يكون الباري صورة. انظر مقالات الإسلاميين للأشعري 
ج۱ ص ۲۸۱. 


1۲ المبحث الثاني : إطلاق لفظ النفس على الله تعالى 
فإن قيل: نحن نقول بأنه جسم لا كالأجسام » كما أنكم تقولون 
بأنه شيء لا کالأشياء . 
قلنا: إذا قلتم بالجسم فقد قلتم بالكيف لما ذكرنا من حد 
الجسم » ولا يمكن إثباته في ذات الباري جل جلاله » والله 
الهادي إلى سبيل الرشاد. 


المبحث الثالث: إطلاق لفظ النور على الله تعالى ٠‏ 1۳ 


المبحث الثالث 
إطلاق لفظ النور علس الله تعالى 


قالت المشبهة : يجوز أن يقال بأن الله نور يتألا . 
وقال أهل السنة والجماعة: لا بل هو خالق النور ومنور النور › 


لأن النور له لون. 


والجواب عنه أن نقول: قال ابن عباس رضي الله هما 


فلو قلنا : بأنه نور يلزمنا التشبيه وانه تعالى منزه عن التشبيه . 
CRO E ET‏ 
 : E‏ # آنه ور الوت والدرض 4 . 


7 


من سورة الشورى آية ١١‏ . 
من سورة النور اية ٠١‏ . 

ھر غد او اشن ابن عم النبي ية وآمه أم الفضل لبابة بنت الحارث 
الهلالية » مفسر التنزيل ومبين التأويل » وبدر الأحبار » وفخر الفخار » وقطب 
الأفلاك » وعنصر الأملاك › ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وكان الرسول يحبه 
ويحب والده ويحب إخوته » ودعا له النبي ية فقال: اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل » اللهم آته الحكمة » االلهم بارك فيه وانشر منه وشهد عليه 
الصلاة والسلام بأنه ترجمان القرآن. وكان ابن عباس فصيحاً ذكياً مجتهداً في 
حفظ الروايات عن النبي ية ومعرفة القرآن والمغازي » وشهد له عمربن < 


1t 


المبحث الثالث: إطلاق لفظ النور على الله تعالى 


يعني منوّر السموات والأرض 


(1) 


(» 


0) 


وقال بعضه" : يعني هادي أهل السموات والأرض 


الخطاب رضي الله عنه بأنه أصبح الفتيان وجهاً » وأحسنهم خلقاً » وأفقههم 
في کتاب الله » وکان يفتي في عهد سيدنا عمر وعثمان رضي الله عنهما » بقي 
بعد ابن مسعود نحو خمس وثلاثين سنة تشد إليه الرحال » شهد الفتح وحنيناً 
والطائف وحجة الوداع وشهد فتح إفريقية والجمل وصفين مع علي كرم الله 
وجهه » واستنابه علي على البصرة. روى عنه ابن عمر وآنس بن مالك وغيرهما 
٠‏ ستون وستمائة وألف حديث. انظر المختصر في علم رجال الأثر 
ص ٦۱‏ بتصرف . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : 3ار کلت ف جر قله 
کو ن وو مون رقو ماب کت مہا دوق بی إا خرچ کم ر کد ا 
ومن رصل أله أ ورا فما لرن وبر سورة النور : الآية ٤٠‏ . يعني منور السموات 
والأرض. آخرجه ابن جریر في تفسیره (ج۹/ ص ۰ برقم ٣ ۸٩‏ عن ابن 
عباس في تأويل هذه الآية . 

فيما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آنه قال: الله نور السموات 
والأرض هادي أهل السموات والأرض » وهو وجه حسن » وجاء في رواية 
آخرى أخرجها ابن جرير عنه أنه فسر النور بالمدبر . 

فقال: الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهما » وروي ذلك عن مجاهد 
أيضاً وجعل ذلك بعضهم من التشبيه البليغ. انظر روح المعاني للألوسي 
0/4 . 


المي لمبحث الرابع : اليد والقدم 1\0 


المبحث الرابع 
اليد والقدم 


ويجوز أن يقال: بأن لله تعالى يداً بالعربية » ولا يجوز 
بالفارسية » واليد من صفاته الأزلية بلا كيف ولا تشبيه كالسمع › 
والبصر› والعلم » والقدرة »› والحياة › والإإرادة› والكلام. فان الله 


تعالى سميع بلا جارحة » بصير بلا عين » عالم بلا آلة »> مريد 
.بلا قلب » متكلم بلا لسان وشفتين » وكذلك اليد من صفاته الأزلية 
بلا كيف وتشبيه وجارحة . فقي باليد والمراد به ما أراد الله تعالى . 


)١(‏ هذا هو مذهب السلف » وموقفهم أمام الآيات المتشابهات الواردة في كتاب 
الله عز وجل التفويض › فإنهم يفوضون علمها إلى الله تعالى » وهو أسلم 
للعقيدة. ولقد كانوا يزجرون من يسأل عن المتشابه فلقد روي ان رجلا سأل 
الإمام مالكا رضي الله عنه عن قوله تعالى : # الرَمن عل العش أَسَوى 4 سورة 
طه: الاآية ٩‏ . 
فأجاب : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والإيمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا فأمر به فأخرج عن مجلسه . 
ولقد ذكر الشيخ محي الدين بر عربي رضي الله عنه في كتابه «الفتوحات 
المكية» عند قوله تعالى: ط انر ن .مش أستوى # أن الاستواء يطلق على 
الاستقرار والقصد والاستيلاء والأستقرار من صفات الأجسام فلا يجوز على الله 
تعالى إلا إذا كان على وجه الثبوت. والقصد هو الإرادة وهي من صفات 
الكمال » قال تعالىٰ : م سوئ إلى ألسَسمَاءِ € سورة البقرة: الآية ۲۹ . أي : 
قصد. واستوى على العرش . = 


۱° المبحث الرابع : اليد والقدم 


وقالت المعتزلة: المراد من اليد إنما القدرة والقوة والنعمة وقال الله 
تعالی : ٭ بل یداه مبسوتا يعني نعمتاه. 


فنقول: لا يجوز أن يقال بأن ا القوة والقدرة » لأن 
الله تعالى قال : # مامتعاك أن جد لما حك تی4 . 


ولو أريد منه ذلك لكان ذلك قوتين وقدرتين وهذا لا يجوز › لأن 
قوة الله تعالى وقدرته واحدة لا تفنى ولا تنقطع بخلاف قوة 
المخلوقين » لأن صفاتنا أعراض ٠‏ والأعراض لا تبقى زمانين ٠‏ 
وقوة الله تعالی وقدرته ليست بعرض ولاتنقطع ولا تنقص »> وكذلك 
الكلام فإن الله تعالى مثكلم بكلام واحد وكلامه لا ينقطع . 


ثم اليد في القرآن على أربعة أوجه: منها المُّلك كقوله تعالى : 
ترك دى يدو مك4 آي له الملك . 


ويقال: هذه القرية في يد فلان أي في ملكه وتصرفه . 


= قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
والأخبار كثيرة منها الصحيح ومنها السقيم » وما منها خبر إلا وله وجهة من 
وجوه التنزية » وإن أردت أن يقرب ذلك عليك فاعمد إلى اللفظة التي توهم 
التشبيه » وخذ فائدتها وروحها » أو ما يكون عنها فاجعله في حق الحق تفز 
بدرجة التنزيه حين حاز غيرك درك التشبيه فهكذا فافعل وطهر ثوبك . 

. 1٤ من سورة المائدة آية‎ )١( 
قيل: معناه الوصف بالمبالغة في الجود والانعام » وقيل نعمة مبسوطة وذات‎ 
التثنية على الكثرة كقولهم لبيك وسعديك › وقيل نعمتاه أي نعمة الدنيا ونعمة‎ 
. الاخرة مہسوطتان‎ 

(0) من سورة ص الآية: .۷١‏ 

(۳) من سورة الملك الآية: .١‏ 


ومنها المسّة كقوله تعالى : # ي EEE‏ أي مسَّة الله 
فوق مننهم يعني التوحيد » وقوله تعالی : عملت ایتا أن 4 
أي منة الله وأياديه . 

وفي الخبر : «اللهم لا تجعل لفاجر عندي يدا" آي من . 

ومنها المعصية کقوله تعالی  :‏ فسا كسب یکر 4 . 

ومنها الجارحة: وهي اليمين والشمال »› والله تعالی منزه عن 
الآأخرين » وهذان“ منة الله تعالى و ملكه بلا كيف وتشبيه وصورة 
وجارحة » وهى من صفاته الأزلية. 

وقالت المشبهة: إن لله صورة ويدين » وقالوا: كلتا يدي الرحمن 
يمين؛ لأن الشمال عيب . 

وقالوا: إن له ساقاً وأصابع . 

وهم احتجوا بقوله تعالی  :‏ وار معا َم ق وما أَلْقََمَدَ 
والسمو مین 74 . 
TT‏ 
0 ا 
(۲) من سورة لس الاية RD‏ 
(۳) أخرجه الديلمي وتفرد به عن معاذ بن جبل رضي الله عنه كذا في كنز العمال 

(ج۲/ ص )۲٠١‏ ولفظه : «اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافيه بها في الدنيا 

والآخرة). 
)٤(‏ من سورة الشورى الآبة: .٠١‏ 
)٥(‏ أي «اليدين». 


0( أي «اليدين» . 
)¥( من سورة الزمر الآية WV:‏ 


1۹۸ المبحث الرابع : اليد والقدم 


وهم احتجوا في إثبات الساق لله تعالى بقوله تعالى : بوم يكف 
عن ساق 4 , 


وفي الخبر: «إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن 
یقاّبها کیف یشاء» . 


وفي الخبر: «إن جهنم تقول في في أي : في فم . هل من مزيد › 
فيضع الرب قدمه فيها فتقول قط قط » يعني حسبي حسبي» . 


قلنا: أراد بالساق أمراً عظيماً صعباً. 


وقال بعضهم : أراد به ساق جهنم لما روي في الخبر: «لجهنم 
ثلاثون لف رأس وفي كل رأس ثلاثون آلف فم»“ . فكذلك يجوز أن 
یکون [لها] ساق . 


() من سورة القلم الآية ٤١‏ . 

(۲) هذا الخبر أخرجه مسلم في صحیحه )۲۹۰٤(‏ وأحمد في مسنده ۱٦۸/۲‏ › 
والمراد من القلب أنه مضغة جوفانية » فيها درة ربانية تحتها ساحة نورانية فوقها 
الهامات رحمانية وضعها فى جسد شهوانية. وعرفه الجرجاني فقال: القلب 
لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب 
الأيسر من الصدر تعلق » وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان » ويسميها الحكيم : 
النفس الناطقة » والروح باطنه » والنفس الحيوانية مركبة > وهي المدرك 
والعالم من الإنسان » والمخاطب » والمطالب » والمعاتب كذا في تعريفات 
الجرجاني ص /۲۲۹. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ٤٥٦/۸‏ كذا في الفتح ومسلم برقم ۲۸٤۸‏ ولفظه : 
لا تزال جهنم يلقى فيها » وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط . 

() لا أصل له في كتب السنة. 
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ومعنى الخبر: «إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن»: 
أراد به الأثر. 


ذكره الأصمعي" وهو إمام في اللغة » وقوله حجة. 
معناه: بين أثرين من آثار الرحمن وهو التوفيق والخذلان » فمن 
وفقه الله يشتغل بالطاعة » ومن خذله يشتغل بالمعصية . 


ومعنى الخبر: ايضع الجبار قدمه» بكسر القاف ٦‏ وهو الصحيح 
من الروايات › معناه: من کان في قدم علمه من الكفار . 


(1) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي › أبو سعيد الأصمعي › 
راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان نسبته إلى جده أصمع »› 
مولده ووفاته بالبصرة » كان كثير التطواف في البوادي » يقتبس علومها » 
ويتلقى أخبارها » ويتحف بها الخلفاء فيكافا عليها بالعطايا الوافرة. أخباره 
كثيرة جداً. 
وكان الرشيد يسميه شيطان الشعر. وقال الأحفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر 
من الأصمعي . وقال أبو الطيب اللغوي: كان أتقن القوم باللغة » وأعلمهم 
بالشعر »وأحضرهم حفظاً. وكان الأصمعي يقول: أحفظ عشرة آلاف أرجوزة 
وتصانيفه كثيرة. . . انظر أعلام الزركلي ٠١١ /٤‏ . جمهرة الأنساب ص ۲٤‏ . 


11۰ المبحث الخامس : المجىء والذهاب والنزول 


المبحث الخامس 
المجيء والذهاب والنزول 


ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمجىء والذهاب؛ لأن المجىء 
والذهاب من صفات المخلوقين وأمارات المحدثين » وهما صفتان 
منفیتان عن الله تعالى » ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام كيف استدل 


r‏ ر 


بالل من کان ای کان آنه لین برب حیك قال : ا فل قال 
ررر روہ محرو 


لک حب الآولیے 4“ ومعنی قوله تعالی : وجا ربك وألمك صما 
صا 4 أي أمر ربك. 


وقوله تعالی : * الهم َه من عبت لر َد ترا 4 آي جاء بهم 
ات ا ی ا ی ت ا 


(1) من سورة الأنعام آية .۷١‏ 

(۲) من سورة الفج ر آية ۲۲. 

(۳) من سورة الحشر آية ۲. 

)٤(‏ هو كعب بن الأشرف الطائي من بني نبهان شاعر جاهلي » كانت أمه من بني 
النضير فدان باليهودية » وكان سيداً في أخواله يقيم في حصن له قرب المدينة 
ما زالت بقاياه إلى اليوم» يبيع فيه التمر والطعام » أدرك الاسلام ولم يسلم 
وأكثر من هجو النبي بي وأصحابه وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم والتشبيب 
بنسائهم وخرج إلى مكة بعد وقعة بدر فندب قتلى قريش فيها » وحض على 
الأخذ بثأرهم . وعاد إلى المدينة وأمر النبي بيا بقتله » فانطلق إليه خمسة من 
الأنصار فقتلوه فى ظاهر حصنه. وحملوا رأسه فى مخلاة إلى المدينة. انظر 
أعلام الزركلي / ۲۲٢‏ . 
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وقوله تعالى: أف أل بيهر مى الماع 4“ يعني 


استهلکهم › واستأصلهم فلم يبق منهم نافخ نار ولا ساکن ديار »› 
نزلت في غزو نمرود بن کنعان" لعنه الله . 


1 ۰ : ر و 2 رو وو ر ر 
ومعنی قوله تعالی: ‏ هل بظرود إلا آن انيهم أله ق لل ين 


(۱) من ستورة النمل آية .٠٠‏ 

)1( النمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح قاله: مجاهد. وقال غیره نمرود بن 
فالح بن عابر بن صالح بن أرفخشد بن سام بن نوح. وقال مجاهد وغيره: كان 
أحد ملوك الدنيا. وذكروا أن نمرود هذا استمر في ملكه أربعمائة سنة » وكان 
قد طغا وبغا وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنيا » ولا دعاه الخليل ابراهيم عليه 
السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الامال 
على انكار الصانع » فحاج الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية » فلما قال 
الخليل ربی الذي يحي ويميت قال: انا أحیی وأمیت. قال قتادة والسدي 
ومحمد بن اسحاق: يعني أنه إذا أتى بالرجلين قد تحتم قتلهما فإذا أمر بقتل 
أحدهما وغفل عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. وهذا ليس بمعارضة 
للخليل بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة ليس بمنع ولا معارضة بل هو 
فإن الخليل عليه السلام استدل على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من 
إحياء الحيوانات وموتها ضرورة عدم قيامها بنفسها . 
ولما كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره 
وغيرهم ذکر دلیلاً آخر بين وجود الصانع وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه 
جهرة ٤ل‏ وعم کک ا اق پالنیى ن قرت أت را و افر ) سورة 
البقرة الآية : ۲۸ . أي: فإن كنت كما تزعم فافعل هذاء فإن لم تفعله فلست 
كما زعمت فانقطع النمرود وسكت ولهذا قال تعالی  :‏ بهت ازى كُفر وال لا 
دى ألمَوَم اسلو 4 . 
انظر البداية والنهاية ٠۷١ /١‏ وما بعدها. 


11۲ المسحث الخامس: المجىء والذهاتب والنزول 
2 : : 


و 


الاو ومک ڪۀ وفیی الک ولل آل م الشرر € یدنا 
إتيانه في ظلل من الغمام ويعتقدون هذا ليؤمنوا به » وهذا فى صفات 
الله تعالی محال . 

ومعنى الخبر: «ينزل الله تعالى كل يوم وليلة النصف من شعبان 
إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فيتاب عليه . 

قلنا: النزول من الله تعالی الاطلاع والإقبال على عباده » يعني 
ينظر إلى عباده بالرحمة. هكذا نقل عن علي بن أبي طالب کرم الله 
و 

کہا قال اللہ تعالی: إا سی راتا الک و م ووج 4 ولم 
يرد به حقيقة النزول معناه علمناه وفهمناه كذلك ههنا. 

فان قیل : لو قلنا بأن لله تعالى جسم مركب ليس يضرنا. 

قلنا: يضركم؛ لأن الجسم عبارة عن مركب ومؤلف » فإذا أثبتم 
الأبعاض فقد فلتم بأنه لا يكون إلهاً واحداً. 

وقال الله تعالی: ٭ یلھک لله وود ل لله إل هر أحسه 


اَم 4 . 


() من سورة البقرة آية .٠٠١‏ 

»( أحاديث التزول في كل ليلة قد ثبت تواترها. أما حديث ليلة الصف من شعبان 
فأخرج معناء ابن ماجة في السنن عن علي رضي اله عنه برقم ۱۳۸۸ . 

۳( مرت ترجمته . 

() من سورة الحجر آية .٩‏ 

(9) سورة البقرة آية ٠١۳‏ . 
إن هذه الآية - على ما أعتقد - غير مناسبة للاستشهاد على نفي الأبعاض ؛ لأن- 
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فإذا أنكرتم النص فقد كفرتم ؛ لأنه يؤدي إلى أن يحجصل التخليق 
والترزيق والإحداث والاختراع لكل جزء منه ولكل عضو منه › 
فيؤدي إلى أن لا يكون إلهاً واحداً» ومن قال بهذا يكفر . 

وإذا قلتم : بان بعض أجزائه إله وبعض أجزائه ليس بإله يكون هذا 
حعاً بين الخالق والمخلوق والرازق والمرزوق » ومن قال هذا يكفر . 

فإن قيل : ما روي عن النبي َة أنه قال : «رأيت ربي ليلة المعراج 
فى أحسن صورة فقال : يا محمد فيم يختصم الملا الأعلىٰ فقلت : 


لا أدري»“ . 


قلنا: معنى الخبر رأيت ربي يعني سيدي جبرائيل [عليه 
السلام] › في أحسن صورة وقال بعضهم: معنی رأيت ربي يعني 
سيدي جبريل [عايه السلام] وكنت في أحسن صورة يدل على صحة 
ما قلنا قوله تعال : # هر اة للق ألّارئ أَلْمْصوَرٌ 4 . 
وإن قرأ المصور بالنصب عمداً يكفر » وإن أخطا تفسد صلاته . 
ومعنى الخبر المروي : «إن الله تعالى يتجلى لأهل الموقف على 
ABE e‏ 
صورة لا یعرفونه ثم يتجلى على صورة یعرفونه) 9 


= الأبعاض هي الكثرة في الواحد » ونفي الكثرة يناسبه لفظ أحد لا لفظ واحد؛ 
لأن لفظ واحد ينفى الشريك والنظير > وكان من الأنسب أن يستشهد المصنف 
على نفي الأبعاض بقوله تعالى: ل فز هو آله د سورة الإخلاص الآية: ١‏ » 
ولكنه مشى على أصل الموحدين من أن الواحد عندهم هو الشيء الذي 
لا ينقسم» وعلی كل فإن الاستشهاد في قوله تعالی  :‏ لهك له ود ) سورة 
البقرة الآية : ٠١١‏ . يشمل نفي الأبعاض ضمنا لا قصداً والله أعلم . 

. ۳۲۳۳ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 

(۲) من سورة الحشر آية: .۲٤‏ 

.۸٠ ٦ أخرجه البخاري:‎ )۳( 
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أي على صفة لا يعرفونه في الدنيا؛ لأنهم عرفوه في الدنيا 
بالتجاوز والكرم » فإذا آظهر السياسة والعدل وانشقاق القمر وسقوط 
النجوم » فيقول العباد: يا ربا ما عرفناك في الدنيا بهذه الصفة » ثم 
بظهر التجاوز والعفو فيقولون: عرفناك بهذه الصفة. 
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المبحث السادس 
معنى الاستواء 
قالت الكرامية": إن الله تعالى استقر على العرش حتى امتلا 


درو 2 


حجتهم في ذلك قوله تعالی : # اَن عل امرش استوى ‏ . 


قلنا لهم: قال أهل التفسير استوى يعني غلب" » قيل: 


0) 


(۳) 
(™ 


هم أتباع محمد بن كرام المتوفي سنة ٠٠١‏ ه وكان له أتباع كثيرون من جهة 
نيسابور » وهو من المشبهة» وكان يقول: إن الله تعالى جسم له حد ونهاية في 
الجهة التي يلاقي بها عرشه ووصفه بأنه جوهر » وأن الله تعالى مماس لعرشه 
الذي هو مكان له إلى غير ذلك من الأباطيل التي لا يقبلها عقل سليم. وقد 
تكفلت الأدلة العقلية والنقلية في مباحث التوحيد بنفي التحيز والحدوث عن الله 
تعالى فلا نطيل في الرد على هذه الضلالات . اه . 

من سورة طه آية: ٩‏ . 

إن من المقرر عند علماء اللغة أن الاستواء يكون بمعنى الاعتدال والاستقامة إذا 
لم يتعد ب إلى وإذا عدي بها صار بمعنى قصد الاستواء فيه وهو مختص 
بالأجسام »> ویکون بمعنى استقر » وهو يشعر بالتجسیم » ویکون بمعنی 
استولى » ولا يخفى أن ذلك بعد قهر وغلبة» ویکون بمعنی صعد › والله منزه 
عن ذلك أيضاً. وقال الفراء والأشعري وجماعة من أهل المعاني في قوله 
تعالى: « لرن عل مرش آسسَوّى) سورة طه الآية: ٠‏ . أي: أقبل على خلق = 


11٩ 
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بالفارسية (برعرش بادشاه است) » يدل عليه قول القائل : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهُراق 


وعن مالك بن انس“ إمام أهل المدينة أنه قال: «الاستواء غير 


استولیٰ . 


مجهول والکيف غير معقول » والاإیمان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة » وقال للسائل: ما أراك إلا ضالاً». وأمره بالصفع فإذا هو 
جهم بن صفوان . 


(۱ 


(0) 


العرش وعمد إلى خلقه. وقال ابن اللبان: بمعنى اعتدل أي قام بالعدل. وقيل 
استوى بمعنى علا. قال أبو عبيدة : (وتقول استويت فوق الدابة واستويت فوق 
البيت) كذا ذكره القرطبي (۲۱۹/۷ - .)۲٠١‏ ولقد قال الإمام الحافظ البيهقي 
في كتابه الاعتقاد: يجب أن يعلم أن استواء الله تعالى ليس باستواء اعتدال عن 
اعوجاج » ولا استقرار في مکان » ولا مماسة لشيء من خلقه » لکنه مستوی 
على عرشه كما أخبر بلا كيف وبلا أين » بائن من جميع خلقه» وإنما هذه 
أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف . اه. 

هو مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة أصله من اليمن وقد كان أحد 
أجداده أبو عامر من أصحاب النبي ية . ولد مالك سنة ٩۳‏ ه بالمدينة المنورة 
وتوفي بها سنة ۷۹ ه ولم يرحل إلى غيرها وكان إماماً في الحديث والفقه من 
المجمع على فضله وعلمه. وكان اعتماده في فتواه على كتاب الله وسنة رسوله 
والقياس وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة. وكان يقال: لا يفتى ومالك 
في المدينة » وقد تلقى عنه الامام الشافعي الحديث والفقه وحضر دروسه أهل 
مصر والأندلس والمغرب ونقلوا مذهبه وانتشر في البلاد وقد طبعت المدونة 
التي هي أساس فقه مالك كما طبع الموطأً مشروحاً وبدون شرح وهو كتاب 
هو جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي. قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ : 
الضال المبتدع » رأس الجهمية » هلك في زمان صغار التابعين وما علمته روى 
شيئاً ولكنه زرع شرا عظيماً » وهو تلميذ الجعد بن درهم الزنديق . انظر الفرق 
بين الفرق لعبد القاهر البغدادي الاسفراييني ص ۲١١‏ . 
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ولأن الله تعالى كان قبل أن يخلق العرش فلا يجوز أن يقال : بأنه 
انتقل وجهه إلى العرش؛ لأن الانتقال من صفات المخاوقين وأمارات 
المحدثين والله تعالى منزه عن ذلك »› ولأن من قال بالاستقرار على 
العرش فلا يخلو إما أن يقول: بأنه مثل العرش أو العرش أكبر منه › 
أو هو أكبر من العرش » وأياً ما كان فقائله كافر » لأنه جعله حدوداً. 


وعن علي رضي الله عه : أنه سثل أين كان ربنا قبل أن خلق 
العرش؟ 


فقال رضى الله عنه: «أين سوال عن المكان » وكان الله تعالى 
ولا مکان ولا زمان » وهو الآن كما کان». 


وعن جعفر الصادق رضي الله عنه" أنه قال: التوحيد ثلاثة 


(۱) مرت ترجمته. 

(۲) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي 
القرشي أبو عبد الله الملقب بالصادق » سادس الأثمة الأثنى عشر عند الامامية . 
كان من أجلاء التابعين » وله منزلة رفيعة في العلم أخذ عنه جماعة منهم 
الامامان أبو حنيفة ومالك » ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط » له 
أخبار مع الخلفاء من بني العباس »> وکان جریئاً علیهم صداعاً بالحق له رسائل 
مجموعة في كتاب ورد ذكرها في كشف الظنون. يقال: إن جابر بن حيان قام 
بجمعها. ولد بالمدينة سنة ۸١‏ ه وتوفي فيها سنة ٠٤۸‏ ه. 
انظر أعلام الزركلي ج۲ ص١١٠‏ . 
واعلم أن الله تعالى أخبر بأنه على العرش استوى وأخبر رسوله بالنزول وغير 
ذلك » فكل ما ورد من هذا القبيل دلائل التوحيد فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا 
تعطیل› فلولا إخبار الله تعالى وإخبار رسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك 
الحمى» وتلاشى دون ذلك عقل العقلاء ولب الألباب. فالله سبحانه وتعالى 
وفّى من عباده بما أخبر » ودل على نفسه بما أظهر » ورفع حجاباً من الحجب 
عن وجه الكبرياءء وكشف شيثاً من سبحات العظمة والعلاء » فكل أخبار = 


1۱۸ : المبحث السادس : معنى الاستواء 
ا ا س ت ا 


أحرف: أن تعرف آنه ليس من شيء» ولا في شيء ٠‏ ولا على 
شيء » لأن من وصفه آنه «من شيء فقد وصفه بأنه مخلوق فيفر « 
ومن وصفه «آنه في شيء٠‏ فقد وصفه أنه محدود فیکفر » ومن وصفه 
أنه«على شيء٠‏ فقد وصفه أنه محتاج مجهول محمول فيكفر . 

الخال أن المشبهة يتمسكون بظاهر الآيات نحو قوله تعالى : 
$ ومالك لام04 . 

وقوله تعالى : # وف وجه ريك 4 . وبالآخبار المتشابهات نحو 
قوله يية: إن الله تعالى خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وخلق 
الجنة بيده » والعرش والروح بيده » وغرس شجرة طوبى بيده" 
وفي رواية «أنه خلق الإبل بيده». 


وعن محمد بن الحسن“ أنه كان يقول: نؤمن بما جاء من عند 


= الصفات تجليات إلهية »> وكشوف جلية عقل من عقل وجهل من جهل. فلا 
تبعد عن الله بالتشبيه وقد قرب منك ٠‏ ولا تفر منه بالتعطيل وقد دنا إليك › 
أطلق لسان الاستواء وأعرض عن الكيفية . وهكذا ساثر الصفات » فهو سبحانه 
بما تجلى لعباده بهذا الاخبار ظاهر » وبما قصدت العقول عن إدراك كنهها 
وکیفیتها باطن فلا ینکشف من عظم شأنه ما بطن » ولا يستشف من علو سلطانه 
ما انكمن. كذا ذكره الكفوي في الكليات مادة «استوى» . 

() من سورة القصص الية: ٠.۸۸‏ 

() من سورة الرحمن آية: ۱١۷‏ . 

۳( الحديث: خلق الله أربعة أشياء بيده . . . أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠٠/۲‏ 
وصححه . 

) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني من موالي بني شيبان » بو عبد الله » 
إمام بالفقه والأصول » وهو الذي نشر علم أبي حنيفة رحمه الله أصله من قرية 
حرستا في غوطة دمشق ٠‏ وولد بواسط » ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة 
وغلب عليه مذهبه وعرف به » وانتقل إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة. = 
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الله تعالى ولا نشتغل بكيفية مراد الله تعالى وبما جاء من عند رسول 
الله ی على ما أراده رسول الله بيا »> وهو اختيار كثير من كبار الأئمة 
وعلماء أهل الملة. 


وکان فصیحاً بلیغاً. 

قال الشافعي رضي الله عنه : لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن 
لقلت؛ لمصاححته » ونعتّه الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي » له كتب كثيرة 
منها المبسوط ولد سنة ٠١١‏ ه وتوفي سنة ۱۸۹ ه. 

انظر أعلام الزركلي ج٦‏ ص .۸٠‏ 


۲۰ المبحث السابع : المكان والمعية 


المبحث السابع 
المكان والمعية 


قالت الجهمية : a‏ 


واحتجوا بقوله تعالی: * وهو الى ف الم إل ون رض 
e‏ 


وقوله تعالی e‏ وی تة إلا هو ربعم 24 . 
وقوله تعالی : وشو میک أ E‏ 
والجواب عن قوله تعالی: # وهو الى ف أَلسَماءِ إل وني الأرض 
ه4 آي : تقدیره وتدبیره. 


.۸٤ من سورة الزخرف الآأية:‎ )١( 
.۳ من سورة الأنعام الآية:‎ )9 
. ٠١۸ من سورة النحل الآية:‎ )۳( 
.۷ : من سورة المجادلة الآية‎ )( 
. ٤ من سه ٫ة الحدد الآبة:‎ )٥( 


المبحث السابع : المكان والمعية 1۲۱ 
کک ا ا = 


وقوله تعالی : اينم من في السا أن ج عة ف بكم الرس 4 “آي : 


اا ب ور ار دري اا 
وقوله تعالی : « ما بڪوث ين وی اة إل هو عه 4 يعني 
علمه. 


وقوله تعالی : # وهو می گنما ک4 أي بالعلم: ولأنا لو 
قلنا بأنه في المكان يؤدي إلى أمر قبيح »› لأنه لا يخلو إما أن يكون 
کله بکل مکان » أو بکل مکان من طريق الأجزاء » أو بمکان دون 
مکان . 
وباطل أن یکون کله بکل مکان » لأنه يؤدي إلى أن يكون إلهين 
اثنين » لا أن يكون إلهاً واحداً » والإله واحد. 

وباطل أن یکون بکل مکان بطریق الأجزاء » لأن من وضف اله 
تعالی بالأجزاء فإنه يكفر . 

وباطل أن یکون بمکان دون مكان » لأنه يحتاج إلى الانتقال وهو 
من صفات المخلوقين » وأمارات المحدثين والله تعالى منزه "عن 
ذلك . 


. ٠١ من سورة الملك الآية‎ )١( 
فالمعية تطلق ویراد بھا ما یناسب المقام. فهو ا المؤمنين بالعلم و‎ () 
الأولياء بالحفظ » ومع الأنبياء بالتأييد والنصرة.‎ 


الباب الثالث 


الفصل الأول 


ويشتمل على ثلاثة أبحاث : 
المبحث الأول: رؤية الله تعالى . 
المبحث الثاني : القرآن الكريم كلام الله تعالى القديم . 


المبحث الأول: رؤية الله تعالى To‏ 


المبحث الأول 
رؤية الله تعالى 


قالت المعتزلة : لا تجوز الرؤية على الباري تعالى بالابصار. 
وقال أهل السنة والجماعة: تتجوز. 


وحجتهم: قوله تعالی حكاية عن موسی: رب آرفج ظز 
إيّك 4“ . قال: # ن رى 4 وكلمة «لن» للتأبيد » وكذلك قوله 
تعالی  :‏ لاد ركه الأبصر وهو يدرك الأبصدر 4 . 


وكذلك روي عن عائشة رضي الله عنها" أنها قالت: سألت 


. ٠٤١ من سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

() من سورة الأنعام الآية: ٠١٠١‏ . 

(۳) هي عائشة بنت آبي بكر الصديق رضي الله عنهما » أفقه نساء المسلمين 
وأعلمهن بالدين والأدب كانت تكنى بأم عبد الله » تزوجها النبي ب في السنة 
الثانية بعد الهجرة فكانت أحب نسائه إليه » وأكثرهن رواية للحديث عنه » وله 
خطب ومواقف وما كان يحدث لها أمر إلا أنشدت فيه شعراً وكان أكابر 
الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم . وروي عنها ۲۲٠١‏ أحاديث . ولبدر 
الدين الزركشي كتاب الاجابة لما استدركته عائشة على الصحابة مطبوع . 
ولدت سنة ٩‏ قبل الهجرة وتوفيت بالمدينة سنة ۸ ه . انظر الأعلام للزركلي 
ج٣‏ ص٣١٤۳.‏ 


۲١‏ المبحث الأول: رؤية الله تعالى 


رسول الله کل : «هل رأيت ربك ليلة المعراج فقال : ل 


وحجتهم العقلية: هو نّا لو قلنا: بأنه يُرى يؤدي إلى إثبات 
الجهة » والجهة منفية عن الله تعالى . 
ا فلولا أن موسی عليه ا رؤية 3 
سال لان الأنبياء موود ا يسألوا سؤالاً مستحيلاً › 
وكذلك قوله تعالی : $ وج رع € إل ا رة 4 . 

وكذلك قوله تعالی : ٭ فن کان برو لما رب 4 . 

وكذلك قوله تعالی : لو کک هاما شه انف OK‏ 

فلو اشتهى آهل الجنة إلى الرؤية ولم يروه يؤدي إلى الخلف في 
کلام الله تعالی . 

وكذلك عن النبي ئي أنه قال: «إنکم سرون ربکم کما ترون 
القمر ليلة البدر لا تضامُون في رؤيته» . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (ج۱ - ص۱۱۰). 

(1). فمن زعم استحالة رؤية الله تعالى فقد ادعى معرفة ما جهله موسى عليه الصلاة 
والسلام من صفات الله تعالی وهذا فاسد » ولأن الله تعالی علق رؤیته باستقرار 
الجبل بقوله تعالى: « قن أسَكَقَرّ مانم موف ترلني € سورة الأعراف الآية : 
۳ . واستقرار الجبل ممكن عقلاً والتعليق بالممكن يدل على إمكانه. ولأن 
الله تعالى أخبر آنه تجلى للجبل وهو عبارة عن خلق الحياة والعلم والرؤية 
للجبل نص على ذلك الإمام علم الهدى والدين أبو منصور الماتريدي رحمه الله 
تعالى فدل على جواز الرؤية. 

(۳) من سورة القيامة : الآية ۲۲. 

. ٠٠١ من سورة الكهف: الآية‎ )٤( 

.٠١ من سورة فصلت: الآية‎ )٥( 

() أحرجه البخاري ٤۸٥١‏ ومسلم ٩۳۳‏ ونقل حديث الرؤية أحد وعشرون رجلا 


المبحث الأول: رؤية الله تعالى ۲۷ 


وكذلك قوله تعالى: « # اَي أَحسَْا للش وريا د چ 
والمراد من الزيادة «رؤية الله تعالى» . 

وكذلك روي عن ابن مسعود" رضي الله عنه أنه قال: «سألت 
رسول الله ية : هل رأيت ربك ليلة المعراج فقال : نعي“ 

والجواب عن إشكالاتهم . 

ما قوله تعالی : # لن لی 4 . 


= من كبراء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم أجمعين. ويكفي هذا العدد لأن 
یکون مشهوراً لا يسع إنکاره. 

.٠١ من سورة يونس : : الأية‎ )١1( 
ذكر عامة أهل التفسير مرفوعاً إلى رسول الله َة أن المراد من الزيادة رؤية الله‎ 
تعالی.‎ 

(۲) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذيل » أبو عبد الرحمن » أسلم قديما 
وهاجر الهجرتين » وشهد بدراً والمشاهد بعدها » ولازم النبي يا وكان 
صاحب نعليه وحدث عن النبي يي بالكثير وروى عنه ابناه عبد الرحمن 
وأبو عبيده وغيرهما ومن الصحابة العبادلة وأبو موسى وغيرهم » وهو أول من 
جهر بالقرآن بمكة وقال النبي ية : من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه 
على قراءة ابن أم عبد. وشهد بعد وفاة النبي بيا فتوح الشام » وسيره عمر إلى 
الكوفة ليعلمهم أمور دينهم ڈ ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله فأمره بالرجوع 
إلى المدينة . مات بالمدينة سنة اثنين وثلاثین ۳۲ ه. انظر الإصابة ج۲ ص۸٣۳۹‏ 
وما بعدها بتصرف . 

(۳) اختلاف الصحابة في رؤية النبي. بي ربه ليلة المعراج وسؤالهم إياه يدل على 
جواز الرؤية . لأن العقلاء إنما يختلفون في وجود الجائز لا في وجود المحال. 

٠ ٤ . ٠٤١ من سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 
ولا دلالة للمعتزلة في هذه الآية على نفي جواز الرؤيةء فإن الأية تدل على نقي‎ 
الوجوب لا على نفي الجواز. ولو سلم التأبيد لكان المراد منه النفي في دار‎ 

الدنيا لا في دار الاخرة. 


۸ المبحث الأول: رؤية الله تعالى 


قلنا: لا نسلم بأن كلمة لن للتأبيد بل هي للتأكيد وللتأقيت وهذا 
لأن الله ٠ TS e‏ بقوله تعالی : # وکن 


موه بدّابًا اود ت ایدم 4 ثم خبر أنهم يتمنون الموت بقوله 
ر ےت سے ا لے ر ص ا ر ي زو 

تعالی : ادنا ککرق Pg E‏ فعلم أن لن 

لس لتاد: 


8 قوله تعالى حكاية عن مريم [عليها السلام]: # إِ َرَت 


ع کے ار کے 


. ومع هذا لا يقتضي التأبيد‎ 4 E LR RES 
. 04 وأما قوله تعالی : # لاثدّرڪة الأ‎ 


.۷ من سورة الجمعة: الآية‎ )( ٠ 

(۳) من سورة الزخرف: الآية ۷۷. 

(۳) من سورة مريم الآية ٠٠٠‏ . 

() من سورة الأنعام الآية: ٠٠١‏ . لا دلالة لهم في هذه الآية على نفي رؤية الله 
تعالى ٠‏ فإن الادراك هو تصور حقيقة المدرك عند المدرك يشاهده بما به يدرك 
والتصور آمر عقلي. فمعنى الية إذاً لا تحيط به العقول. لأن العقول والفهوم 
حارت في معرفة وإدراك حقيقة الذات العلية . . هذا ولقد شنع الامام الزمخشري 
في حق أهل السنة والجماعة حينما أثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار فقال : 
لجماعة سمواهواهم ستة وجماعة حُمُل لعمري موكفه 
قد شبّهوه بخلقه فتخوفوا شنح الورى فتستروا بالبلكفه 
ولقد قيض الله تعالى بعض علماء أهل السنة والجماعة للرد على الزمخشري 

منهم الإمام البليدي فقال : 

هل نحن من أهل الهوى أم اشم ومن الذي منا حمير موكفة 
اعکس تصب فالوصفبٌ فیکم ظاهڙ کالشمس فارجع عن مَقام الزخرفة 
يكفيك في ردي عليك بأننا نحتعٍ بالآيات لا بالسفسفة 
وبنفي رؤيته فأنت خرمتها إن لم تقل بكلام آهل المعرفة 
ستراةٌ في الأخحرى بلا كيفية وكذاك من غير ارتسام للصفةد 


. المبحث الأول : رؤية الله تعالى 1۲4 


قلنا: النص يقتضي انتفاء الإدراك » ولكن لا يقتضي انتفاء 


أما حديث عائشة رضى الله عنها قلنا: إن النبى ية أخبر أنه 


لا يُرى في الدنيا ولكن لم قلقم بأنه لا بُرى في الأخرة. 


وأما قوله لو قلنا يُرى يؤدي إلى إثبات الجهة » فالأول: مسلم » 


والثاني: ممنوع » ولكن المرئي ههنا ليس في الجهة ولا يلزم من 
ضرورة انتفاء الجهة انتفاء الرؤية وصار هذا كما قلنا في العلم . 


0) 


ا 


ورد عليه أبو حيان أيضاً بقوله : 

شبهتَ جهلاً صدرَ أمة أحمدًا وذوي البصائر بالحمير الموكقه 
وجب الخسارٌ عليكٌ فانظر منصفا ٠‏ في آية الأعرافي فهي المُنصفة 
آترى الكليم أتى بجهلي ماأتى وأتى شيوخك ما أتّوا عن معرفة 
إن الوجوة إليه ناظرةٌ بذا جاء الكتاب فقلفُر هذا سمه 
نطق الكتابٌ وأنت تنطق عن هوى فهوى الهوى بك في المهاوي الَمتلفة 
انظر هذه الأبيات للبليدي وابن حيان في كتاب تحفة المريد شرح جوهرة 
التوحيد لإبراهيم الباجوري ص ١٠١-١١١‏ . 

يمكننا أن نقول: إن الرؤية هي عبارة عن إثبات الشيء كما هو بحاسة البصر» 
فإن كان المرئي بجهة يرى في تلك الجهة. وإن كان منزهاً عن الجهة يرى كما 
هو كذلك. 

والدليل على أن الله تعالى يرانا ولسنا بجهة منه. كذلك نراه ولا يكون بجهة 
ا 

والدليل العقلي أيضاً على جواز رؤية الله عز وجل أن الله قديم والقديم يُرى » 
لأنه موجود والموجود تجوز رؤيته بخلاف المعدوم فإن رؤيته غير جائزة كذا 
ذكره علماء أهل السنة والجماعة. انظر التبصير' في الدين للاسفراييني ص 
۸ 


۳۰ المبحث الثاني : القرآن الكريم كلام الله تعالى القديم 


المبحث الثاني 
القران الكريم كلام الله تعالى القديم 


القرآن الكريم كلام الله تعالى وصفته › والله تعالى بجميع صفاته 
قدیم غير محدث ولا مخلوق بلا حرف ولا صوت ولا مقاطع 
ولا مبادیء له »› لا هو ولا غیره“ فأسمعه جبرائیل [علیه السلام] 
بالصوت والحروف » فخلق صوتاً فسمعه بذلك الصوت والحروف 
فحفظه جبرائيل عليه السلام ووعاه ونقله إلى النبي َة بإنزال الوحي 
والرسالة لا إنزال الحروف والصوت » وتلاه على النبي لا فحفظه 
النبي بل ووعاه » وتلاه على أصحابه فحفظوه » وتلوه على 


(1) هذا صفة كلام الله تعالى النفسي القديم » فمن يعتقد بحدوثه يكفر روي ذلك 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه. فلقد ذكر عبد العزيز البخاري في شرحه على 
المنتخب الحسامي قول أبي يوسف رضي الله عنه : لقد ناظرت أبا حنيفة في 
مسألة خلق القرآن ستة أشهر فاتفق رأيي مع رأيه أن من قال: کلام الله تعالی 
النفسي مخلوق فقد كفر » ١ه‏ والمعتزلة ينكرون الكلام النفسي لله عز وجل 
والقرآن الكريم كلام الله تعالى بالحقيقة كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى 
لا بالمجاز كما قال غيره. لأن ما كان مجازاً يصح نفيه وهنا لا يصح. لأنه- 
حقيقة كما ذكرنا. 


المبحث الثاني : القرآن الكريم كلام الله تعالى القديم ۱۳۱ 
التابعين » والتابعون على الصالحين هكذا حتى وصل إلينا. 


وهو مقروء بالألسن محفوظ بالقلوب » مكتوب في المصاحف »› 
وليس بموضوع في المصاحف › لا يحتمل الزيادة والنقصان » حتى 
إن من أحرق المصاحف لا يحترق القرآن كما أن الله تعالى مذكور 
بالألسن معروف في القلوب » معبود في الأماكن » وليس بموجود في 
الأماكن ولا في القلوب. كما قال الله تعالى : « لذن يتيوت آلرَسولّ 
ای لے آآری دوم مکو دهم فی التورندة لویل 4 


وإنما وجدوانعته وصفته لا شخصه . 


كله مذهب أهل السنة والجماعة. 


ثم نقول: الله تعالى كلم جبرائيل عليه السلام من وراء الحجاب » 
كما كلم الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج من وراء 
الحجاب » وكلم ادم وموسى من وراء الحجاب . 

وكلما جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي ئة كان ذلك بأمر الله 
تعالى » والله تعالى علّم القرآن لجبرائيل » ثم بعد ذلك أمره أن بُثزل 
على محمد با آية وسورة كذا. 


القرآن أو كلمة كان ذلك عبارة عن الكلام القديم ولم يكن محدثها؛ 
لأن كلام الله غير محدث . 


(1) من سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 


۳۲ المبحث الثاني : القرآن الكريم كلام الله تعالى القديم 


وقتال الخ اركة ¢ والمتقشفة 0 6 وال 


والجهمية“ : القرآن محدّث ومخلوق . 


وقالوا: القرآن تكلم به ليلة القدر » ولم يتكلم قبل ذلك . 
وقالوا: القرآن أوامر ونواهي » وليس من الحكمة أن يأمر 


0) 


(0 
( 
(6) 


هم أصحاب الحسن بن محمد النجار وقد مات النجار سنة ۳۲١‏ ه. قال 
الأشعري في مقالات الاسلاميين : زعم الحسن بن محمد النجار وأصحابه وهم 
الحسينية أن أعمال العباد مخلوقة لله وهم فاعلون لها » وآنه لا يكون في ملك 
الله سبحانه إلا ما یریده » وأن الله سبحانه وتعالیٰ لم یزل مریداً أن یکون في وقته 
ما علم أن یون في وقته » مریداً أن لا یکون ما علم أن لا یکون .“وان يخالف 
المعتزلة في القدر ويقول بالارجاء » وأن الاستطاعة لا يجوز أن تتقدم الفعل » 
وأكثر معتزلة الرأي وما حولها على مذهبه. 

قال النجار : الباري تعالى مريد لنفسه كما هو عالم لنفسه فالزم عموم التعلق . 
ومعنى كونه مريداً غير مستكره ولا مغلوب. ووافق المعتزلة في إنكار الرؤية 
بالأبصار. غير أنه قال: يجوز أن يحول الله تعالى القوة التي في القلب من 
المعرفة إلى العين » فيعرف الله تعالى بها فيكون ذلك رؤية. وقال: بحدوث 
الكلام. وحكى الكعيي عن النجار: أنه قال: الباري تعالى بكل مكان ذاتاً 
ووجوداً لا معنى العلم والقدرة. انظر الملل والنحل للشهرستاني ص ۸۸. 
مرت ترجمتها. 

أصحاب جهم بن صفوان » تلميذ الجعد بن درهم. وكان جهم ينكر رحمة الله 
وحكمته ووافق المعتزلة في نفي الصفات وزاد عليهم بقوله: لا يجوز أن 
يوصف الباري بصفة وصف بها خلقه فنفى كونه حياً عالماً وأثبت كونه قادراً 
فاعلاً خالقاً > وهو أيضاً موافق للمعتزلة بنفي الرؤية وإثبات خلق الكلام 
وإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع . وكان السلف كلهم من أشد الرادين 
عليه. وكان جهم مع ضلالاته يحمل السلاح ويقاتل السلطان وخرج مع 
سريج بن الحارث على نصر بن سيار وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في 
آخر ملك بني أمية . انظر الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص .۸٦‏ 


المبحث الثاني : القرآن الكريم كلام الله تعالى القديم 1 


المعدوم وينهى . 

وحجة أهل السنة والجماعة في أن كلام الله تعالى غير مخلوق أنه 
لو کان مخلوقاً لا یخلو إما أن يكون خلقه في ذاته أو في غير ذاته › 
فإن کان مخلوقاً في غير ذاته لكان المتكلم به ذلك الذات” » لأن 
المتكلم اسم من قام به صفة الكلام » كالأسود والأحمر اسم لشخص 
قام به صفة السواد والحمرة. ولا وجه إلى خلقه في ذاته؛ لأنه حينئذ 
تكون ذاته محلا للحوادث » فتكون ذاته شبيهاً لذوات المخلوقين 
ومثلهم » وإنه منفي بقوله تعالی : « لیس کیشلوِ ی وهو السَمِيع 
ار 4 . 

وأما قوله لو قلنا: بان کلام الله تعالی غير مخلوق لكان آمراً وناهیاً 
للمعدوم. 

قلنا: المعدومات يجوز أن تؤمر عندنا على معنى أنه قال للأشياء 
كوني في وقت كذا» ويجوز أن يقول الله تعالى للأشياء قبل أن 
تکون : كوني في وقت کذا وکذا. 

ولا يلزم على ما قلتم السمع والعلم والبصر › فإنه عالم في الأزل 
بجميع المعلومات › سميع بجميع المسموعات › بصير بجمیع 
المبصرات » وإن لم تكن المسموعات والمبصرات والمعلومات 
موجودة في الأزل. 

ومعنى قوله: إنه. سميع بصير في الأزل بجميع المسموعات 


: أي لو كان الكلام مخلوقاً في الشجرة كما زعموا لكانت الشجرة هي القائلة‎ )١( 
وقد قاله غير الله وهذا‎ . ٠١ إت أ َه ل إل إل تابدن € سورة طه: آية‎ 
.١١ سورة الشورى: الاية‎ )۲( 


۳٤‏ المبحث الثاني : القرآن الكريم كلام الله تعالى القديم 
والمبصرات ٠‏ أنه سميع عند وجود المسموعات بسمعه القديم القائم 
بالذات الأزلي في الأزل. وكذلك البصير. 

فإن قيل : ههنا دلائل أخر تدل على أن كلام الله تعالى مخلوق . 

منها قوله تعالی : ما ایهم من ڪر صن رهم َد إلا أسْسَمَ 
ج وم يمون 4 و وکلې محدث خا 8 

وكذلك قوله تعالی : « إا جلت قرا عرَيًا 4“ وکل مجعو 
مخلوق . 

وكذلك قوله تعالی : E‏ یت أو 
اللو Pf‏ وما في الصدور يكون مخلو 

وكذلك قوله تعالی : « لاعن رل a‏ نظو 4 . 

وكذلك قوله تعالی : ولتاعل د ھاپ پایے قرو وما يحتاج إلى 


ج 


الحفظ يكون مخلوقاً وما يذهب به يكون مخلوقاً. 

وكذلك قوله تعالی: # أله رل لَحْسَىَ لَليِيثٍ 4“ وسمى القرآن 
حدیثاً فثبت أن کلام الله تعالى مخلوق . 

الجواب عنه أن نقول: قوله تعالی : # وما بانیم تن َر م لبن 
. 


.۲ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.۳ سورة الزخرف: الأية‎ )۳( 
. ٤۹ سورة العنكبوت: الآية‎ )۳( 
.۹ سورة الحجر: الآية‎ )٤( 
. ٠۸ سورة المؤمنون: الآية‎ )٥( 
.۲۳ سورة الزمر الآية‎ )0 

(۷) سورة الشعراء الآية٠ً ٠‏ . 


المبحث الثاني : القرآن الكريم كلام الله تعالى القديم ۳0 


قلنا : المراد بالإتيان جبريل عليه السلام › فلا يقع كلام الله محدثاً 
فانصرف المحدث إلى الإتيان. 

أو نقول: ذكر الذكر وأراد به الذاكر وهو النبي يي وبه نقول أن 
النبى اة كان محدثاً . 

وأما قوله تعالى : $ إا جعلتة اعرا 4 . 

قلنا: الجَّعل يذكر ويراد به الخلق كما في قوله تعالى : « إن جَاعِلّ 
فی آَلْذَرْضِ لَه 4“ ویذکر [أيضاً] ویراد به الوصف کما فی قول 

رص و ء ےر ري ۴ 

تعالى : # ولوأ لمن عباووء ج٤ا‏ 4" أي وصفوا له كذلك ههنا. 

إا جعلته رتا مرا % ¢ أي : وصفناه وبيناه بلسان العرب 
ولغتهم؛ لأن القرآن ليس بعجمي ولا بعربي؛ لأنهما مخلوقتان 
وجادثتان » ولكن نزل على لسان العرب كما نزل سائر الكتب 
السماوية على لسان كل قوم ونبي » لأن القرآن قديم وغير مخلوق › 
لا يجوز أن يوصف القديم بالحادث » والعوام غافلون عن هذا. 

وأما قوله تعالی : ٭ بل هو ٤ايلت‏ بيت فى ضور اريت أوا 
ر4 . 

قلنا: المراد به أنه محفوظ في القلوب غير موضوع فيها . 

وأما قوله تعالى : 3 لاعن رلا لكر وتام لظو 4 . 

قلنا: المراد به الحفظ من الزيادة والنقصان » أي نحفظه من 
الشيطان كيلا يزيد ولا ينقص . 
(0) سورة الرخرف: الاية۴. 
(۲) سورة البقرة: الأية .٠٠‏ 
(۳) سورة الزخرف: الآية .٠١‏ 


۱۳۹ المبحث الثاني : القرآن الكريم كلام الله تعالى القديم 


ع ر 


وأما قوله تعالى : وا م داپ پد قرو 4 يعني ذهاب حفظه 


من القلوب . 


وام قوله تعالی : 3ل للبت ). 


ay2 


قلنا: المراد به الحروف المنظومة المنطوقة وهو أحسن من كلام 


المخلوقين. 


ثم اختلف أهل القبلة في أن كلام الله تعالى : هل هو مسموع أو لا. 


قال أبو اللحسن الأشعري [رحمه اه : إنه مسموع وبه أخحذ 


هو الإمام أبو الحسن الأشعري علي بن اسماعيل بن اسحاق » وجده الأعلى 
عبد الله أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله بء وبين أبي الحسن وجده 
أبي موسى أربعة آباء. ولد سنة ۲٠١‏ ستين ومائتين على الأشهر بالبصرة وتوفي 
سنة ۳۲١‏ أربع وعشرين وثلاثمائة على الأشهر وكان شافعي المذهب. 

أخحذ الحديث عن الساجي » أحد أئمة الحديث ببغداد » وأخذ علم الكلام عن 
أبي علي الجبائي» شيخ المعتزلة ثم خالفه في مسألة القول بوجوب الصلاح 
والأصلح على الله وفارقه ورجع عن الاعتزال فصعد المنبر يوم الجمعة ونأادى 
بأعلى صوته من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني . آنا فلان بن فلان كنت أقول 
بخلق القرآن. وأن الله لا يرى في الآخرة بالأبصار وأن العباد يخلقون أفعالهم 
بصنعهم وها أنا تائب من الاعتزال. ثم صنف بعد رجوعه عن الاعتزال كتاب 
الموجز رد به على الجهمية والمعتزلة» وكتب مقالات الاسلاميين. وكتاب 
الابانة» ووقف للدفاع عن العقيدة الاسلامية» وقد بلغت مؤلفاته ثلاثمائة 
كتاب . كذا في الرسالة النافعة في علم التوحيد ص .٤‏ 

انظر الترجمة في طبقات الشافعية ج ۲ ص ۲٤١‏ بتصرف . 

وانظر الأعلام ج٤‏ ص ۲۹۳ . 


المبحث الثاني : القرآن الكريم كلام الله تعالى القديم ۷ 
بعض مشايخ ‏ المتأخرين من أصحابنا » نحو الشيخ الإمام الأجل 
الزاهد أبي القاسم الصمًار" . 
وحجتهم قوله تعالی : ون حدم المنْرکی اسجار اجر 
خی يِسَسع کلم آلو e‏ 
وحجتنا: أن كلام الله تعالى صفة قائمة بالذات تدخل تحت 
الرؤية » ولا تدخل تحت السمع » وإنما الداخل تحت السمع إنّما هو 
الحروف والصوت . 


. يقصد المصنف بكلمة المتأخرين علماء ما بعد القرن الخامس الهجري‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن عصمة » أبو القاسم الصمًّار » اختار ما اختاره الأشعري من أن كل 
موجود کما يجوز آن یری يجوز آن يسمع . 

(۳) سورة التوبة: الآية ٦‏ . 


المبحث الثالث 
الاسم والمسمى 


اعلم بأن الاسم والمسمى واحد عند أهل السنة والجماعة › والله 

دلیلنا: قوله تعالی : # ادعو لَه لصت لَه رن4 . 

وقوله تعالی : وما اموا إل یدوا آله لصن له ال حسما 4 . 
[أي أن الله تعالی أمرنا أن نوحده » فلو کان اسم الله تعالی غير الله 
منه الألف واللام والهاء وإنما المقصود هو الله تعالى . . 

كقوله تعالٰ: «يَيَخِیّ حُذٍ لكب موو 4 لم يرد به الاسم 
وكذلك لو قال: عبده حر » وامرأته طالق ¢ يقع الطلاق والعتاق ¢ 
فلو كان الاسم غير المسمى لا يقع الطلاق والعتاق » وكذلك لو 
(1) سورة غافر: الأية ٠١‏ . 


(۲) سورة البينة: الآية ٥‏ . 
)( سورة مریم : الأية ۲ 


المبحث الثالث: الاسم والمسمى ۳۹ 
تزوج امرأة يصح النكاح على المسمى فلو كان الاسم غير المسمى 
لكان وقوع النكاح على الاسم دون المسمى . 

فان قيل روي عن النبي ييه أنه قال : «إن لله تسعة وتسعين اسما 
فمن أحصاها دخل الجنة». 

فلو كان الاسم والمسمى واحداً لكان تسعة وتسعين إلهاً وهذا 
محال » وكذلك لو قال الرجل: النار فلو كان الاسم والمسمى واحداً 
لاحترق فوه وكذلك لو كتب اسم الله تعال على الكاغد › فلو كان 
كما قلتم لكان يوجد ذات الله تعال على الكاغد وهذا محال . 

قلنا: اسم الشيء يدل على عين ذلك الشيء » ومعنى الخبر أنه 
أراد به التسميات » وفرق بين الاسم والتسمية"؛ لأن أهل كل لخة 
يسمونها بلختهم » نحو الهند» والسند» والترك » والعجم › 
والتسميات والعبارات مختلفة والله تعالىٰ واحد » كما أن الشخص 
CG‏ 
اسم إذا سميته فهو الله تعالیٰ . 

وأما ما ذكرتم من النار. 

قلنا: إنمالم يحترق فوه لأنه وجد منه تسمية النار لا حقيقة النار . 

وأما إذا كتب اسم الله تعالىٰ على النجاسة. 

قلنا: ذلك كتابة وتسمية ولم توجد ذات الله تعالىٰ على الكاغد. 


(۱) آخرجه مسلم ني صحيحه برقم (۲۹۷۷). وأحمد في المسند (۲/ .)٤۹۹ - ٤۲۷‏ والترمذي 
في الدعوات .)٠١١(‏ وابن ماجة في السنن .)۳۸۹١(‏ والحاكم في المستدرك .)۱۷/١(‏ 
والبغوي في شرح السنة .)٠٠١١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص۷). 

(۲) فإذا استعمل الاسم بمعنى التسمية يكون غير المسمى كما يقال: ما اسمك فيقول 
الرجل محمد يريد به السؤال عن التسمية . 


الفصل الثاني 


ويشتمل على ثلاثة أبحاث: 
المبحث الأول : الرزق. 

المبحث الثاني : الجبر والاختيار . 
المبحث الثالث : أفعال العباد. 


المبحث الأول: الرزق 14۳ 
القجا او رر و ج س ج 


المبحث الأول 
الرزق 


قال أهل السنة والجماعة: الأرزاق مقسومة معلومة لأ تزيد بتقوى 
المتقين ولا تنقص بفجور الفاجرين » والرزق الذي تكفله الله تعالى 
هو الغذاء. 

وقالوا: الحرام ليس برزق وإنه من فعل العبد. 

قلنا: الحرام رزق الله تعالى » ولكن العبد يستحق العقوبة على 
فعل نفسه . 

قال الله تعالی  :‏ ك قسنتانم بكم شك ي اليل الديا4 . 


وكذلك الشدائد والمحن بتقدير الله تعالى وقضائه . 


(۱) أي بناء على مباشرة سببه وقصده واختیاره . 
(۲) سورة الزخرف الاية ۳۲ . 


٤‏ المبحث الأول: الرزق 


فلا مرل لم م 2 کک 

وقال تعالی : * ون يشک اله شر کد ڪاشف لهه ٳ ل هو ون 
یسک عبر ھول کل ىو ري 4 . 

وقالت المعتزلة : الشدائد والمحن ليست بقضاء الله تعالى » ولكن 
بترك جهد العبد » لأن الله تعالى لا يقضى بالشر والمحن ولا يريد“ 

وعندنا: الدواء سبب والشفاء من الله تعالی ¢ ورؤية الشفاء من 
الدواء ومن الطبيب كف » بل الشفاء من الله تعالى » لأنه اتخذه شريكا 
مع الله تعالى في الشفاء . 

والكسب سبب والرزق من الله تعالى » ورؤية الرزق من الكسب 
کفر › ولبس الثياب سبب دفع الحر والبرد » ودافع الحر والبرد هو الله 
تعالى » ورؤية دفع الحر والبرد من الثياب كفر . 


( سور لدد الاي . 

(۲) سورة فاطر الي ۲. 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 

(6) فإنهم قالوا: ما لیس بمرضي الله تعالی فليس بمراد له. 


المبحث الثانى : الجبر والاختيار €0 
س ددد 


. المبحث الثاني 
الجبر والاختيار 


قالت الجبرية: ليس للعبد استطاعة » والعبد مجبور على 
الكفر والمعصية كالريح تهب على الحشيش فيقلبها يمينا وشمالاً . 

وقال أهل الحق“ نصرهم الله تعالى : العبد مستطيع بفعل نفسه 
وقت الفعل باستطاعة الله تعالى إياه» وتقويته وتوفيقه» والعبد خير 
مستطیع » فإذا وجد منه الجهد والقصد والنية والاكتساب في 
المعصية يجري خذلان الله تعالى مع نيته وقصده » فيستحق العقوبة 
على فعل نفسه وإذا وجد منه جميع ذلك في الطاعة يجري عون الله 
تعالی وتوفیقه تعالی مع فعله . 


(1) . الاستطاعة والقوة والقدرة والطاقة والوسع أسماء متقاربة عند أهل اللغة مترادفة 
۳( يقصد بهم أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية . 
(۳) فإن الاستطاعة هي : «جملة ما يتمكن به العبد من الفعل إذا انضم إليها اختياره 
الصالح للضدين على البدل». 
وقيل الاستطاعة هي : «التهيؤ لتنفيذ الفعل بإرادة المختار من غير عائق. 
والوسع من الاستطاعة ما يسع له فعله بلا مشقة . والطاقة متها بلوغ غاية المشقة . 
واستطاعة الأموال والأفعال كلاهما يسمى بالتوفيقية . 
واستطاعة الأحوال: وهى القدرة على الأفعال تسمى بالتكليفية . 
انظر الكفوي في الکليات ٠٠١-٠۹٤/۱‏ . 


لأنا لو قلنا: بأن الله تعالى يجيرهم على المعصية ثم يعذبهم على 
ذلك › لكان ذلك منه ظلماً وجوراً والله تعالی عادل منزه عن الظلم 
والجور. 


# ¥# ¥ 


المبحث الثالث: أفعال العباد NEV‏ 


المبحث الثالث 
أفعال العباد 


قالت المعتزلة هداهم الله تعالى: أفعال العباد كلها مخلوقات 
العباد والعبد هو الذي يخلق فعل نفسه خيراً كان أو شراً؛ لأن عندهم 
العبد مستطيع باستطاعة نفسه قبل الفعل » ولا يحتاج إلى الاستطاعة 
والقوة من الله تعالى » وإذا كان العبد مستطيعا باستطاعة نفسه قبل 
الفعل فأفعاله تكون مخلوقة من جهته . 

وقال أهل السنة والجماعة : أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى . 

والله تعالى يخلق أفعال العباد كلها خيراً كان أو شراً؛ لأن 
الاستطاعة من الله تعالى تحدث للعبد مقارنة للفعل لا متقدمة على 
الفعل ولا متأخرة عنه » والعبد بجميع أفعاله مخلوق الله تعالى » يدل 
عليه قوله تعالی : # وله حلقک وَماتعملوة4” أي عملكم . 

أخبر أنه خلق أعمالنا وأنفسنا وآجالنا » ولا جائز أن يقال أراد به 
المعمولات من الحجر والخشب » لأنه لا شك بأنه مخلوق الله ولهذا 


. ٩١ سورة الصافات ؛ آية‎ )(٠ 
. فكلمة مامع الفعل يراد بها المصدر عند أكثر النحويين‎ 


۸ المبحث الثالث : أفعال العباد 


قلنا: أراد من قوله وما تعملون العمل لا المعمولات يدل عليه قوله 
تعالی : وکا شروت إلا ما کنر نملو 4 . 

فظاهر الآية يقتضي أن العمل والمعمول مخلوق الله تعالى » فمن 
جاوز عن الحقيقة فعليه الدليل . 

ويدل على صحة ما قلنا أا لو قلنا: بأن العبد يخلق فعل نفسه 
أدى ذلك إلى أن يكون الخالق اثنين » ومن ادعى ذلك فقد يُكفر؛ 
لاله ادعى الشرك مع اله تعالى في الخالقية » ومن ادعى الشرك مع الله 
تعالى في الخالقية يكفر » يدل عليه قوله تعالى :  :‏ ولق ڪل سى 


ب َ P‏ 
فقذرم قرا 


وكذلك قوله تعالی: لَه كَل ڪل سىء 4 وفعل العبد 
شي ء. 


ا( شو رة من الا 0£ 
(۲) سورة الفرقان الآية ۲. 
(۳) سورة الزمر الأية ٦١‏ . 


الفصدل الثالث 


ويشتمل على ستة أبحاث : 
المبحث الأول : الإيمان. 
المبحث الثانى : زيادة الإيمان ونقصانه . 


المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة. 
المبحث الرابع : التوبة من الذنوب . 

المبحث الخامس : المؤاخذة على قصد القلب . 
المبحث السادس : المعرفة والإيمان. 


المبحث الأول: الإيمان 10۱ 


الإيمان: هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب عند أكثر أهل 
السنة والجماعة. 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الإيمان هو الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. 

وقالت الكّرامية وهم أصحاب أبي عبد الله محمد الكرام: الإيمان 
مجرد اللأقرار دون التصديق . 


وقال أبو منصور الماتريدي : الإيمان مجرد التصديق . 


)١١‏ هو محمد بن محمد بن محمود » أبو منصور الماتريدي من أئمة علماء الكلام 
نسبته إلى ما تريد محلة بسمر قند وهو حنفي المذهب ٠‏ ولم يكن الماتريدي من 
أتباع أبي الحسن الأشعري لأن الماتريدي مفصل مذهب الحنفية قبل 
أبي الحسن الأشعري ومن قبل الأشعري أيضاً أبو محمد عبد الله بن سعيد 
القطان فإنه أظهر مذهب أهل السنة » وكان أبو منصور الماتريدي إماماً جليلاً 
وعالماً ورعاً. وله مصنفات منها كتاب التوحيد وأوهام المعتزلة. وماخذ 
الشرائع وتأویلات القرآن وغیرها. مات بسمرقند ۳۳۳ ه رضي الله عنه . 
وقد ترجم له صاحب الفوائد البهية والجواهر المضية ومفتاح السعادة. 
انظر الأعلام للزرکلي ج۷ ص۱۹ . 


\oY‏ المبحث الآول: الإيمان 


حجة الكرامية ظاهر قول النبي ية : «من قال لا إله إلا الله دحل 
الجنة». 

n‏ اور وح ے 2 وه ر ص رہ 

واحتج الشافعي بقوله تعالى: # لس لير آن تولوا جوک قل 

مرق وَأَلمَعر ى ال من ءَامَنَ با الوم الأخز وَاَلمَلمَْة 4 

yı 


5 


وقال علم الهدى أبو منصور الماتريدي : الإيمان عبارة عن مجرد 
التصديق . 

يدل عليه قوله تعالى خبراً عن أولاد يعقوب عليه السلام: # وما 
ممن أا 4 أي بمصدق لنا. 


وقال أكثر أهل السنة والجماعة: الإيمان له شرائط خمس: أن 
تشهد بالله ورسله وتؤمن باليوم الاخر » والملائكة » والكتاب » 
والنبيين. 
_ وحجتنا في أن العمل ليس من الإيمان قوله تعالى : # فل لَمباِى 
أل اموا موا أَلمَلَوةَ 4 سماهم مؤمنين قبل إقامة الصلاة » 
وفصل بين الإيمان والصلاة وكذلك قوله تعالى: يتا ال 


روه 2 ر 


اموأ امم إلى ألصَلة 4 سماهم مؤمنين قبل إقامة الصلاة. 
يدل عليه أنه لو وجد منه الإيمان قبل الضحوة ثم مات قبل الزوال 


() أخرجه البخاري/ ۳۲۲۲/ عن أبي ذر رضي الله عنه ومسلم ٩٤‏ . 
(۲) سورة البقرة: الاية ٠۷۷‏ . 

e 

() سورة ابراهيم : الآية .۳١‏ 

. 1 سورة المائدة: الاية‎ )٥( 


الت الأول الإيمان \or‏ 
و کے ا ج ت 


يكون من أهل الجنة › > فلو كان العمل من الإیمان لا يكون من أهل 
الجنة؛ لأنه لم يوجد منه العمل . 

وكذلك أصحاب الكهف وسحرة فرعون أجمعنا على أنهم من 
أهل الجنة وإن لم يوجد منهم العمل فثبت أن العمل ليس من 
الإيمان" . 

e‏ قوله تعالی : # ومن الاس من يمول ءامنا 
بال وَباليَوم لاخر وما هم بمُؤمنِيك 4 . 

فثبت أن التصديق شرط صحة الإيمان . 

ويدل عليه قوله ية : «من قال لا إله إلا الله خالصاً مخلصاً دخل 
الجنة) فقد شرط التصديق . 

وقال أهل السنة والجماعة: إذا أتى بالإيمان يقول: أنا مؤمن حقاً 
من غير شك . 

وقال أصحاب الحديث: يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى”" . 

وحجتهم لو قلنا بأنه يقول: أنا مؤمن حقاً عند الله يكون حكماً 


)١(‏ والذي يؤيد ذلك ما قاله المحققون من أصحابنا: إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب. والإقرار شرط إجراء الأحكام نص عليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه 
في کتاب «العالم والمتعلم» وهو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله تعالی 
وأصح الروايتين عن الأشعري إلا أن التصديق لما كان أمراً باطتاً لا يمكن بناء 
الأحكام عليه فأوجب الشرع الإقرار أمارة على التصديق شرطاً لإجراء الأحكام 
وکان دلیلاً عليه . 

(۲) سورة البقرة: الآية ۸. 

(۳) قال السعد التفتازاني في شرحه على العقائد النسفية في مبحث الإيمان : 
لا حلاف فى المعنى بين الفريقين وأظنه أريد بالإيمان مجرد حصول المعنى فهو 
حاصل في الحال. 


\0٤‏ المبحث الأول : الإيمان 


على علم الله تعالى في الغيب » لأن الله تعالى يعرف ضمائر الناس 
وعواقب أمورهم »› وکل من علم الله تعالی أنه يموت کافراً لا يموت 
مسلماً؛ لأن علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل » فلعل هذا الرجل 
يقول: أنا مؤمن حقاً وفي علم الله تعالی آنه يموت کافراً» یکون 
مخبراً خلاف ما عند الله تعالی » وهذا لا يجوز . 


وحجتنا: وهو أن الاستشناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق › 
والعتاق » والبيع › اران ا 


ولآنا أجمعنا على آنه إذا قال : لا إله إلا الله إن شاء الله تعالى › أو 
قال أشهد أن محمداً رسول الله إن شاء الله أو قال: آمنت بالملائكة 
والكتب والرسل واليوم الآخر إن شاء الله تعالى يكون كافراً. 


فكذلك إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله-تعالى يكون كافراً؛ لأنه 
شاك في إيمانه » وهذا لأن كل أمر متحقق في الحال أو في الماضي 

من الزمان لا يحسن الاستشناء فيه yT‏ 
الإإيمان وذلك في الثاني من الزمان فجاز الاستثناء فيه . 


الجواب عن شبهتهم" : أنه إذا كان مؤمناً في الحال لا يصير 
كافراً ما لم يوجد منه الكفر كما في علم الله تعالی آنا نموت فلا يقال 
إنا في الحال موتى . 


(1) لأن مثل هذا الكلام صريح في الشك في الحال والصريح لا يحتاج إلى نية وعدم 
صحة الاستثناء في الإيمان هو قول أبي حنيفة وأصحابه وقوم من المتكلمين . 
وقد روى ترك الاستثناء في الإيمان والاسلام خمسة من الصحابة الأعلام » كذا 
ذكره الكفوي في الكليات «مبحث الإيمان» . 

)( أي صحاب الحديث. 


المبحث الأول: الإيمان 00\ 


وكذلك في علم الله تعالى أن الساعة آتية ولا يقال: بأنها آنية في 
الحال. 

وكذلك في علم الله تعالى أن الدنيا للفناء والآخرة للبقاء » 
ولا يقال بأنهما متحققان في الحال. 

يدل على صحة ما قلنا ما روي عن النبي ية أنه قال : a‏ 
حارثة“ : «كيف أصبحت. قال: أصبحت مؤمناً حقاً ولم ينكر با 
ولكن قال: لكل شىء حقيقة فما حقيقة اللإيمان قال: عزفت نفسي 
عا ی ن کی و وای کی ق و ا 
وأسهرت ليلي وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً » وكأني أنظر إلى آهل 
الجنة يتزاورون » وإلى أهل النار يتعاوون فيها. فقال ييه : هذا عبد 
نور الله قلبه ثم قال : : أصبت والزم» . 


)0( هذه القصة مشهورة عن حارثة رضي الله عنه . 
() أخرجه امن أبي شيبة في المصنف .)١/۱۸۸(‏ وأخرجه في كتاب الإيمان له 
برقم .)۱٠١-۱۰٤(‏ 


۱0٩‏ المبحث الثانى : زيادة الإيمان ونقصانه 


المبحث الثاني 
زيادة الإيمان ونقصانه 


اللإيمان لا يزيد ولا ينقص عند الإمام الأعظم وأصحابه رحمهم 
الله تعالی . 


وقال الشافعي رحمه الله : يزيد وينقص . 
ج 9 : e‏ و را ر ر ا 
وحجته قوله تعالی : ٭ دادو ينامع این 4 . 
كذلك قوله تعالی  :‏ إِنَمَا اموت أَلَْ دا كر أله ولت فلوم 
ولا لیت عم ايم رادم يمان 4 . 
وكذلك روي عن النبي بي أنه قال : «لو وزن إيمان أبي بكر رضي 
الله عنه مع إيمان أمتي لرجح إيمان أبي بكر" . 


(6D. ٣ 2‏ َ2 
وكذلك روي عن ابي هريرة 


> ونس بن 


. ٤ سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: الآية ۲. 

(۳) أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند (۳/ )1۷١‏ من قول عمر وسنده صحيح . 

0( أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي » کان أكثر الصحابة 
حفظاً للحديث ورواية له نشأً وقدم المدينة فأسلم سنة ۷ ه ولزم صحبة 
النبي ية وروى عنه ٥۳۷٤‏ حديثاً نقلها عن أبي هريرة أكثر من ۸*٩‏ رجل بين 
صحابي وتابعي » وولي امرة المدينة مدة » واستعمله عمر على البحرين مدة » 
وكان أكثر مقامه في المدينة وكان يفتي وقد جمع تقي الدين السبكي جزءاً سمي= 


المبحث الثانى: زيادة الإإيمان ونقصانه 0¥۷\ 


مالك“ » وأبي سعيد الخدري" » وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم أنهم قالوا: عن النبي اة أنه قال: «يخرج من النار من كان في 
قلبه مثل شعيرة من الإيمان» . ويروى مثقال ذرة من الإيمان ء 
وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص . 


حجتنا: وهو أن الإيمان عبارة عن التصديق » لما ذكرنا من 


الدلائل وأنه لا يقبل الزيادة والنقصان . 


(0 


(0 


(۳) 


(4) 


فتاوي أبي هريرة ولد سنة ۲١‏ ق ه وتوفي بالمدينة سنة ۹ ه يعني عاش 
ثمانين سنة. انظر أعلام الزركلي ۲٠۰۸/۳‏ والإصابة ۱٠١١‏ والجواهر المضية 
۲ وتهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۲۷١‏ . 

أنس بن مالك: أبو حمزة الأنصاري الخزرجي » خادم رسول الله ية > وأحد ا 
المكثرين من الرواية عنه» كناه النبي ب أبا حمزة ومازحه فقال له: يا ذا 
الأذنين» خرج النبي بيا إلى بدر وهو غلام يخدمه » ولم يذكر في البدريين لأنه 
لم يكن في سن من يقاتل» وخدم النبي ية عشر سنين ودعا له بالبركة. شهد 
الفتوح وغزا مع النبي بيا ثماني غزوات ثم قطن البصرة ومات بها سنة ٩١‏ هه 
وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة. الاصابة .۷۲-۷١/١‏ 

ابو اسمن یسنان الخدري رضي الله عنه من بني خدرة قبيلة من الأنصار › 
وکان رضي الله عنه من نجباء الأنصار ومن حفاظ الصحابة وعلمائهم وهو 
أنصاري خزرجي» مشهور بكنية استصغروه يوم أحد پ واستشهد أبوه بها وغزا 
ما بعدها روى له )۱٠۷١(‏ حديثاً. روى عنه جماعة من/الصحابة والتابعين توفي 
بالمدينة سنة ٠٤‏ ه على الأشهر وكان رضي الله عنه أفقه أحداث الصحابة ومن 
أفاضلهم اه. 1 

أخرجه البخاري )٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) ولفظ الحديث: «يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من الإيمان». 

هذا هو الإيمان المطلق ويسمى بالإيمان الكامل » فإنه لا يقبل الزيادة والنقصان 
أما مطلق الإيمان فإنه يطلق على الناقص والكامل ولهذا نفى رسول الله جار 
الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ينف عنهم مطلق 
الإيمان فلا يدخلون في قوله تعالى: * ألم َعَم أك أله ام مف الوت والأزض 


۱0۸ المبحث الثانى : زيادة اللإيمان ونقصانه 


وأما قوله تعالی : 3 دادو يمامح إيسنم 4 . 

قلنا: ذلك في حق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ لأن 
القرآن كان ينزل في كل وقت فيؤمنون به فيكون تصديقهم الثاني زائداً 
على الأول » وأما في حقنا فلا » لأنه انقطع الوحي . 

وأما قوله تعالى: ¥ إلَمَا اَلْمومثوت اَذ لدا ذكر أنه ولت 


قلوم) . 

قلنا: ذلك صفة المؤمنين » والمؤمنون في الطاعة متفاوتون أما 
في اللإيمان فلا. 

وأما قوله تعالى: رَاَتَُمَ إِيمَاا € المراد به اليقين لا نفس 
الإيمان. 


لأنه سابق فى الإيمان. وقد قال ية : «الدال على الخير كفاعله» . 


= وَمَا ّم من ون أل ون ولي ولا سير ) سورة البقرة الآية : ۷ . ولا في قوله' 
تعالى: قد أ لومون سورة المؤمنون الآية: ١‏ » ويدخلون في قوله 
تعالی  :‏ ومن يقل مومگ معدا قرام جه جم کردا زا وب 
اله ع وا و 6 ا رر ا الآية: ۳ » وفي قوله 
تعالی: رواایک hg‏ ر 
رقب َة ودي شام سإ ا أن درا اہ کاک ن مثو 
وو مؤڻ محر ربت ممكة رون ڪات ين قوم بک ڪم ينهم ميق 

ری مما إل آلو ور دمو مۇم لم ي د فام هَن 

م ککاہمین ن اکر وکات اہ َه عَلي كا يما سورة النساء الآية: ٩۲‏ » 
والإيمان المطلق يمنع دخول النار. وطاق الإيعاة ع الخلروراننه إعلم: 

(۱) آخرجه مسلم برقم (۸۹۳) والترمذي برقم (۲۹۷۲) باب ما جاء في أن الدال 


على الخیر کفاعله وأبو داود (0۱۳۹). 


المبحث الثانى : زيادة اللإيمان ونقصانه 10۹ 


وأما قوله ية : «يخرج من النار من كان في قلبه مثل شعيرة من 
الإيمان»”“. 
قلنا: روي في بعض الروايات : «يخرج من النار من كان في قلبه 
الإيمان مثل شعيرة» فيجب حمله على هذا عملاً بما ذكرنا من 


الدلائل , 


(۱) تقدم تخریجه. 


11۰ المبحث الثالث: مرتكب الكبيرة 


المبحث الثالكف 
مرتکب الکبی رة( 


قالت الخوارج : من ارتكب الكبيرة يكفر وقالوا: إن علياً رضي 
الله عنه كفر بقتل البغاة والخوارج . 
وقالت المرجئة : لا تضر المعصية مع الإيمان كما لا تن 
هر a‏ ب 
الطاعة مع الكفر . 
وقالت الجبرية: العبد مجبور على الكفر والمعاصي . 
وقالت المعتزلة: يخرج بها" من الإيمان » ولا يدخل في 
الكفر. 
وشبهة الخوارج قوله تعالی : # ولت آطعشموهم نکم شرن 24 . 
وقوله تعالی: ومن يعَص آله ورسولم وَيَعد حدودم يذل 
کارا لدا فیا 4 . 
والخلود: إنما يكون لخروجه عن الإيمان. وكذلك قوله كلل : 
() الكبيرة: هي كل ما توعد عليه الشرع بخصوصه كالزنا والسرقة وشرب الخمرء 
وغير ذلك والصغيرة ما ليست كذلك . 
() المرجئة: قوم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة كذا 
في تعریفات الجر جاني ص ۲۹۸ . 
)( أي الكبيرة. 
)€( سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة النساء الآية: .٠١‏ 


المبحث الثالث: مرتكب الكبيرة ۹1 


«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو ممن » ولا يشرب الشارب حین يشرب وهو مؤمن» . 
وكذلك قوله ية : «الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين 


:2 ا )( 
ومن تركها فقد هدم الدين» 1 


وكذلك قوله تعالی: تایا الت امنا وبوا إلى آنه وب 
سوا 0 . 
والتوبة إنما تكون من الحوبة وهي الكبيرة. 
وكذلك قوله ٤ة‏ «صلوا خلف کل بر وفاجر» . فلو خرج من 
اللإيمان لما أمرنا بالصلاة خلفه. 
وما قوله تعالی : # وان أطعشموهم نكم عرد 4 . 
قلنا: المراد به الطاعة في الشرك؛ لأنهم قالوا: الميتة حلال؛ 
لآنه مذبوح لله تعالى » فأنزل الله تعالى هذه الآية  :‏ ولا أًأڪأوأوًا ر 
پگ اسان عو 4 . 
وأما قوله تعالی : ¥ وم عص لَه وَرَسولَة وَيَسَّعد حدودَم 4 . 
(1) أخرجه البخاري برقم ٥0۷۸‏ ومسلم برقم ۵۷ ٠٠۲‏ . 
(۲) قال الحافظ في التلخيص ٠٠/۲‏ أخرجه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب 
الصلاة مرسلاً ورجاله ثقات » أما زيادة ومن تركها فقد هدم الدين» فلا أصل 
لها » ولكنها صحيحة في المعنى . 
(۳) سورة النور: آية .۳١‏ 
ees‏ ۳ أخرجه أبو داود والدار قطنى واللفظ له 
والبيهقي عن حديث مکحول وهو منقطع . 


(7) سورة الأنعام: آية ٠١١‏ . 


11۲ المبحث الثالث: مرتكب الكبيرة 
قلنا: المراد منه الكفار » لأن التعدي إنما يكون من الكفار. 
وأما قوله ية : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ . 
قلنا: هذا إخراج الكلام مخرج العادة؛ لأن الظاهر الغالب في 
زمن النبي اة عدم الزنى » فأخرج الكلام مخرج التهديد من غاية قبح 


هذه الأشياء. 

وأما قوله ي: «الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم 
الد .¢ 

٠ ین‎ 

قلنا: المراد به الترك من حيث الاعتقاد. وإذا تركها من حيث 
الاعتقاد صار كافرا" . 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) أما من ترك الصلاة كسلاً وهو معتقد بها وبوجوبها فلا يكفر بل يفسق . 


المبحث الرابع : التوبة من الذنوب ۳ 


المبحث الرابع 
التوبة من ن الذنوب 


ثم الذنوب على أوجه: ‏ , 

منها ما یکون بینه وبين ربه کالزنی واللواطة »> وشرب الخمر » 
,والكذب » والغيبة » والبهتان » إذا لم يبلغ الخبر يرتفع ا 
وأما إذا بلغه الخبر لا يرتفع بالتوبة ما لم يجعله في حل . وكذلك إذا 
ازن بامرأة ولها زوج فبلغه الخبر» لا يرتفع بالتوبة ما لم عله في حل . 

وأما ترك الصلاة والزكاة والصوم فلا يرتفع بالتوبة إلا بقضاء 
الفوائت 


(1) اعلم أن التوبة واجبة من كل ذنب » فإن كان الذنب يتعلتق بحقوق الله فلها 
شروط ثلاثة : 
أولاً : الندم على ما فات . 
ثانياً: الإقلاع في الحال. 
ثالثاً: العزم على عدم العود للذنب . 
فهذه هي التوبة النصوح. وإن فقد أحد هذه الثلاثة لم تصح توبته » وإن كان 
الذنب يتعلق بحقوق العباد فلها شروط أربعة هذه الثلاثة المذكورة والشرط 
الرابع : أن يبرا من حق صاحبها » فإن كان مالاً أو عقاراً أو نحو ذلك رده إلى 
صاحبه » وإِن كان حد قذف أو نحوه مكنه منه » أو طلب العفو من صاحبه وإن 
کان غ ا . والتوبة واجبة من جميع الذنوب قال تعالى  :‏ ونویوا ل 
آل یک اآنة الموموت لعل لورت 4 سورة النور الآية: ۳١‏ . 

)۲( أي الاثم . 


1€ المبحث الخامس : المؤاخذة على قصد القلب 


المبحث الخامس 
المؤاخذة على قصد القلب 


وقال أهل السنة والجماعة: العبد مأخوذ بما قصد بقلبه نحو 
الزنى واللواطة وغير ذلك » إن شاء عذبه وذلك عدل منه استدلالً 
بقوله تعالیٰ : ٭ لکن رادم پا کسبت فلوگ 4 [وإن شاء عفا عنه 
وما ما حطر" بباله ولم يقصد لا يؤاخذ به . 
وقال بعضهم به في الصورتين جميعاً. وحجتهم قول النبي ي : 
«إن الله عفى عن أمتي ما خطر ببالهم ما لم يتكلموا به أو فعلوا»“ . 
)١(‏ القصد: من دواعي الانسان» والدواعي على مراتب: السانح ثم الخاطر ثم 
الفكر ثم الارادة ثم الهم ثم العزم » فالعزم: هو القصد على إمضاء الفعل وهو 
الذي يوؤاخذ به. 
انظر الكليات للكفوي °/ .۸٠‏ 
(۲) سورة البقرة: الأية ٠٠٠١‏ . 
)۳( الخاطر: هو اسم لما يتحرك في القلب من رأي أو معنى » وهو من الصفات 
الغالبة » وأصل تركيبه يدل على الاضطراب والحركة. 
انظر كليات أبي البقاء ۳٠۹/۲‏ . 
)٤(‏ اأخرجه البخاري برقم ۲۵۲۸ . 


المبحث الخامس: المؤاخذة على قصد القلب 110 


EE E 
و تخمو‎ 


وحجتنا قوله تعالی : e‏ آشڪہ ا 
حا تک یھ ا یر یں یسا دیرب س کا 4 . 
Re Re‏ 


وما ذکرتم من الحديث محمول على ما إذا خطر بباله ولم 
يقصد » أما إذا قصد فلا . 


. ۲۸٤ سورة البقرة: آية‎  )1( 


المبحث السادس 
المعرفة والإيمان 


قالت الجهمية : الإيمان: هو معرفة بالقلب دون الإقرار باللسان. 

وقال هل السنة والجماعة: المعرفة بالقلب ليست بإيمان مالم 
يوجد منه الاقرار باللسان. 

وحجتنا قوله تعالی  :‏ بے اه يما الوأ“ مع أن سياق الآية 
يدل على أن المعرفة بالقلب ليست بإيمان مالم يوجد منه الإقرار 
باللسان. 

وكذلك قوله تعالی: لذن ٤َاتَبْتَهُم‏ الدب يروم كما عردو 
أا شم لب ًامتهم ل عور مون لی وهم عمو 4 . 

وكذلك قوله تعالی : # وڪدو رها وأستيقتتها أهُسَمُم لن AA‏ 
)١(‏ سورة المائدة: آية .۸٩‏ 
(۲) سورة البقرة: آية ٠٤١‏ . 
(۳) سورة النمل: آية ٠١‏ . 


11۷ المبحث السادس : المعرفة والإيمان‎ ٠ 
وج ا ا و و کے کے کے کے‎ 


فثبت أن مجرد المعرفة ليست بإيمان ‏ . 


(1) إنه مما يحسن ذكره الفرق بين الإيمان والمعرفة. فاعلم أن الإيمان والمعرفة 
ليسا بمتحدين ؛ لأن الإيمان هو التصديق » والتصديق عبارة عن ربط القلب بأنه 
على ما علمه من أخبار المخبر بأنه كذاء فهذا الربط أمر كسبي يثبت باختيار 
المصدق . وأما المعرفة فليست كذلك لحصولها بدون الاختيار كما إذا وقع بصر 
الإنسان على شيء بدون اختياره » فإنه يحصل له معرفة بالمبصر بأنه حجر أو 
مدر أو غير ذلك بدون ربط قلبه عليه بالانشغال بأنه هو . فالمعرفة ليست بإيمان 
بخلاف التصديق فإنه إيمان. والله أعلم . 


الباب الرابح 
الفصل الأول 


ويشتمل على ستة أبحاث : 

المبحث الأول : الحكمة من خلق الخلق . 
المبحث الثاني : عذاب أهل النار . 
المبحث الثالث : تکلیف ما لا یطاق . 
المبحث الرابع : أطفال المشر كين . 
المبحث الخامس : المخاطبون بالإيمان. 
المبحث السادس : نسل الشياطين . 


المبحث الأول: الحكمة من خلق الخلق ۷ 


المبحث الأول 
الحكمة من خلق الخلق 


قالت المرجئة : إن الله تعالى خلق الخلق وسيبهم لم يأمرهم ولم 

وما جاء في القرآن دال على صورة الأمر لا حقيقة الأمر » وهو 
الندب والاستحباب » فإن أحسن فله الثواب » وإن أساء فلا عقاب 
عليه کما قال الله تعالی : # ڪلوأ وشرو . 

وكذلك قوله تعالی  :‏ وَدَا لل اصا4 . 

١‏ - كل أمر لم يتعقبه الوعيد بتركه فهو على الندب والاستحباب 
كما قلتم » وكل أمر يتعقبه الوعيد بتركه فهو على الحتم والإيجاب 
كما في الصلاة. 

Ta 


قال الله تعالى : « خت من بم حَلْف أَاعو وة َب َوب 


. ٦١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
.۲ سورة المائدة: آية‎ )۲( 


۷۲ المبحث الأول : الحكمة من خلق الخلق 


, SS 

وکما ا قال الله تعالی  :‏ بوم ی ليها ف تار هَل 
فک اشيم و جوم 4 . 

SS 
. لا يأمرهم ولا ينهاهم‎ 

قال الله تعالی : سب اسن س ن دی , 

وكذلك [قوله تعالی!: « رکفت ک2 . 


(1) سورة مريم: آية ٥٩‏ . 
(۲) سورة التوبة: آية .٠٠‏ 
(۳) سورة القيامة: آية .۳١‏ 
)٤(‏ سورة المؤمنون: آية ٠١١‏ . 


المبحث الثاني : عذاب أهل النار Ka‏ 


المبحث الثاني 
عذاب أهل النار 


قالت المرجئة : إذا دخل أهل النار النار » فإنهم يكونون في النار 
بلا عذاب » كالحوت فى الماء » إلا أن الفرق بين الكافر والمؤمن أن 
للمؤمن استمتاعاً في الجنة بأكل وشرب » وأهل النار ليس لهم 
استمتاع في أكل وشرب » وهذا باطل يدل عليه قوله تعالى: 
م طرشو فبارا ضا 4 . 

وكذلك قوله تعالی : e‏ 

وكذلك قوله تعالى: # واد بيك لض نتا ربك کال کر 
i: 2‏ 

وكذلك قوله تعالی  :‏ لما تیت جلود شم بذهم جلودًا عبرا لوفو 


ا داب , 


.۳۷ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
. ۹ سورة الطلاق : الآية‎ )۲( 
.۷۷ سورة الزخحرف: الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


۱۷٤‏ المبحث الثالث: تكليف ما لا يطاق 
ي س ج سه اا اا بو ها يان 


المبحث الثالف 
تکلیف مالا یطاق“ 


قالت الجبرية: لیس للعبد استطاعة» والعبد مجبور على الكفر 
والإيمان. 
یدل عليه قوله تعالی : # وکن شتطيعواآن تمد لوأب آل4 . 


وكذلك قوله تعالی: * انرون اسما ولاه إن كم صرق ۳4 


ا موی 4 , 


() اعلم أن التكليف بمالا يطاق غير جائز خلافاً للأشعري رحمه الله » لأنه لا يليق 
من الحكيم ولقوله تعالى: « لا يكلف آله فسا إلا وسمَها سورة البقرة الآبة 
١‏ . إلى غير ذلك من الايات وهو غير واقع في الممتنع لذاته » كإعدام 
القديم وقلب الحقائق والجمع بين الضدين اتفاقاً » واقع عند الأشعري في غير 
الممتنع لذاته كإيمان آبي جهل . انظر التلویح على التوضیح ۱۹۷ . 

() سورة النساء: الآية ٠١١۹‏ . 

(۳) سورة البقرة: الآية .۳١‏ 

) سورة القلم : الآية ٤١‏ . 


المبحث الثالث: تكليف ما لا يطاق Vo‏ 
ال ا س د 

وكذلك قوله تعالى خبراً عن النبي : رتا وکا تيتا ما لا َة ن 
ر 4“ فلو لم يكن التكليف للعاجز جائزاً لم يكن لهذا الدعاء معنى 
وفائدة. 

وكذلك قوله با : «من صوّر صورة بيده كلف يوم القيامة بن 
ينفخ فيها الروح» . 

والجواب عن قوله تعالی : # وکن َكَطيغواً آن تيلوا بن 
النسَاي #آي المساواة في محبة القلب › والعبد لا يملك ذلك لہا 
روي عن النبي آنه قال: «اللهم هذه قسمي فيما أملك فلا تؤ تؤاخذنی 
فيما تملك ولا أملك“" فلم يكن الأمر بالعدل أمراً للعاجز . 

وأما قوله تعالی : * انون أسماءِ ھۇي . 

قلنا: المراد به أنه أمرهم بذلك تقريراً لعجزهم؛ لأنهم ظنوا أنهم 
أعلم من آدم عليه السلام » يدل عليه أنهم ما استحقوا العقوبة بتركه . 

وأما قوله تعالی : بوم يكف ن ساق يدعو إل جود . 

قلنا : المراد به أنهم كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا فيستحقون 
العقوبة بتركه فى الأخرة. 


وأما قوله تعالى : # َا وكتيلتا ما اة لتا بو . 


.۲۸1١ سورة البقرة الاية:‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري ۷/ ٤۲‏ وأخرجه أحمد .۲٠٠/١‏ وأخرجه الحميدي برقم ٥۳١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ٠٤٤/١‏ » وابن أبي شيبة ۳۸٦/٤‏ . والنسائي 
۷ » والدارمي ۲ »۰ وابن حبان )٤۲۰۵(‏ » وأبو داود(٤۲۱۳)‏ ۰ 
والحاکم ۲/ ۱۸۷ › والبيهقي ۷/ ۲۹۸ حسن لغيره . 


۱۷٦‏ المبحث الثالث : تكليف ما لا يطاق 


قلنا: المراد به لا تكلفنا ما يشق علينا على الدوام ولم بُرد به عدم 
الطاقة أصلاً . 

وذكر في التفاسير : أي لا تجعانا القردة والخنازير . 

وقيل : واعف عا المسخ › واغفر لنا الخسف › وارحمنا من 
العذاب » فرفع الله تعالى عن هذه الأمة الثلاثة عن عادتهم . 

وأما قوله كل : امن صوّر صورة بيده كلف يوم القيامة بأن ينفخ 
فيها الروح» . 

قلنا: المراد به تقرير عجزهم » وإنما استحق الأمر عقوبتهم . 


() أي أن الاستعاذة إنما هي عن تحميل ما لا يطاق لا عن تكليفه » إذ عندنا يجوز 
آن یحمله جبلاً لا یطیقه بأن يلقي عليه فیموت» ولا يجوز آن یکلفه بحمل جبل 
بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب فلا جرم صحت الاستعاذة منه بقوله 
تعالى : # ربنا ولا تيتا ما ل طاَة نابو 4 سورة البقرة الآية ۲۸٠‏ . 
انظر شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص ٠۲۷‏ . 


المبحث الرابع : أطفال المشركين ۷V‏ 


المبحث الرابع 
أطفال المشر كين 


قال أهل السنة والجماعة : أطفال المشركين خدام أهل الجنة. 
وقالت المعتزلة : حكمهم كحكم آبائهم يخلدون في النار . 
واختلف علماء أهل السنة والجماعة في هذه المسألة : 

قال أبو حنيفة رحه الله تعالى : لا أدري أَهُم في الجحنة أم في النار . 


وقال محمد بن الحسن" رحمه الله : إني أعلم أن الله تعالى 


الأد 


(۱) 


() 


(™ 
(4) 


وإنما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا أدري احتياطاً لتعارض 


و2 


وقال بعضهم : إن كان قد علم الله تعالى منه الإيمان على تقدير البلوغ فهو في 
الجنة وإن كان قد علم منه الكفر على تقدير البلوغ فهو في النار . 

لأن ما صح من الأخبار فيهم يدل على أن أمرهم موكول إلى الله تعالى وإلى 
ما علم من كل واحد منهم وكتب له السعادة أو الشقاوة. 

مرت ترجمته . 

فإن التعارض عند أبي حنيفة رضي الله عنه هو ورود دليلين يقتضي أحدهما عدم 
ما يقتضيه الآخر نفياً أو إثباتاً حلا أو حرمة » وإذا ثبت حكم التعارض بين 
الشيئين ولم يوجد ما يقتضي ترجيح أحدهما » أو إعمال أحد المتعارضين ٠‏ أو 
الجمع بينهما فمصيرها إلى السقوط أو التوقف لا محالة كما هنا . 


۱۷۸ المببحث الخامس : المخاطبون بالإيمان 


المبحث الخامس 
المخاطبون بالإيمان 


ثم المخاطبون [بالإيمان] أربعة أصناف : الملائكة » وبنو آدم » 


والجن”'“ ٠‏ والشياطين. 


أما الملائكة: فكل من وجد منه الكفر فهو من أهل النار 


وعليه العقاب" كزبليس > وکل من وجدمنه 


(۱) قال أبو عمر بن عبد البر الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون لقوله تعالى : 


(0 


« ماي الذي ريا كبن 4 سورة الرحمن الآية: ٠١‏ . 
وقال الفخر الرازي في تفسيره أطبق الكل على أن الجن كلهم مكلفون. وقال 
القاضي عبد الجبار: لا نعلم خلافاً بين أهل النظر في أن الجن مكلفون. 
والدليل على آنهم مكلفون ما في القرآن من ذم الشياطين ولعنهم والتحرز من 
غوائلهم وشرهم » وذكر ما أعد الله لهم من العذاب » وهذه الخصال لا يفعلها 
الله تعالى إلا لمن خالف الأمر والنهي وارتكب الكبائر وهتك المحارم مع تمكنه 
من أن لا فعل ذلك وقدرته على فعل خلافه . 

قال اله تعالی : فل أو إل أنه اسم قرم أْنٍّ. . . 4 إلى قوله تعالى : امنا 
بء ون شرك بآ حًا 4 سورة الجن الآيات : ۲-١‏ . 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تكليفهم وأنهم مأمورون منهيون. اه. 
اعلم أن عقاب الملائكة مخالف لإجماع علماء المسلمين وما ذكره المصنف 
رحمه الله من عقاب الملائكة المراد منه ‏ إبليس عليه اللعنة بثاءً على دخوله في 


س 


لفظ «الملائكة» في قوله تعالی: « وإ متا ميگ أسجُدئ لدم مسجد إت 


المبحث الخامس : المخاطبون بالإيمان ۱۷۹ 


المعاصى”“ لا الكفر فعليه العقاب › دليله قصة هاروت 


وماروت » وكل من وجد منه الطاعة فهو من أهل الجنة ولا ثواب 


له. 


وأما الشياطين : فكلهم من أهل النار . 
وأما بنو آدم فكلهم من أهل الجنة إذا كانوا مؤمنين . 
وأما الجن : فكل من وجد منه الكفر فهو من أهل النار »> وكل من 


تاب وآمن فله الجنة » ولا ثواب له عند أبى حنيفة رحمه الله 
كالملائكة . 


وقال أبو يوسف” ومحمد والشافعي رحمهم الله : لهم الثواب . 


(۳) 


(۳ 


إبليس سورة البقرة الآية : ٠٤‏ . بطريق التغليب » لا على أنه من الملائكة والله 
أعلم. 

اعلم أن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون وهم 
في الحقيقة سُفُر اله تعالى بينه وبين خلقه وعباده يتصرفون في العباد على 
مقتضى مارسم لهم وأذن في ذلك طائعون لله عز وجل » ساجدون له 
وراكعون » يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : «إني أرى ما لا ترون » وأسمع 
ما لا تسمعون أطت السماء وحُقَّ لها أن تئط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
عليه ملك ساجد» » الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ٠۷۳/١‏ عن أبي ذر 
رضي الله عنه . فمن کان هذا حاله فلا يعصي الله سبحانه وتعالی والله أعلم . 

ما اشتهر من قصة هاروت وماروت ليس مقبولاً عند كثير من المحققين» ذكر 
أبو العباس أحمد بن تيمية أن السبب في إنزالها أن السحر قد فشا في ذلك 
الزمان واشتغل الناس به » وكثر دعوى النبوة »> فبعث الله تعالى هذين الملكين 
ليعلما الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة السحرة الكفرة. وقيل 
إنهما رجلان سميا بملكين لصلاحهما » ويؤيده قراءة الملكين بالكسر والله 
أعلم . 


هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي » أبو يوسف = 


۸۰ المبحث الخامس: المخاطبون بالإيمان 


العبد الثواب على اله A‏ إلا أن اا ¢ 
فصار معدولاً [به] عن القياس eS ٤‏ 


الأجر منه » وكل من يقول بأنه يستحق الثواب بالطاعة فعليه الدليل . 
إلا أن الله تعالى وعدهم بأن يغفر لهم ذنوبهم إذا تابوا. 
یدل عليه قوله تعالی : ٭ بلقومتا ایبوا دای آله واوا وء يعفر 
کمن وگ4 إلى قوله تعالی : « وک من عاب آلير4 . 
وحجتهم : [آنه] إذا كان لهم العقوبة على المعاصي علمنا أن لهم 
الثواب على الطاعة” ‏ وليس لهم أكل وشرب » ولكن لهم شم » 


صاحب أبي حنيفة» وتلميذه وأول من نشر مذهبه » كان فقيها علامة من حفاظ 
الحديث ولد بالكوفة سنة ١١١‏ هء وتفقه بالحديث والرواية > ثم لزم 
أبا حنيفة فغلب عليه الرأي » وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد 
ومات في خلافته ببغداد سنة ۱۸۲ ه وهو على القضاء وهو أول من دعي قاضي 
القضاة . ويقال له قاضي قضاة الدنيا » وأول من وضع الكتب في أصول الفقه 
على مذهب أبي حنيفة » وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب من 
كتبه الخراج ط» والاثار ط وهو مسند أبي حنيفة » والنوادر واختلاف 
الأمصار » وغير ذلك . 
انظر الأعلام للزركلي ۱۹۳/۸ . الجواهر المضية ۳/ ٠۸٠١‏ . تذكرة الحفاظ 
۱ 

)0( سورة الأحقاف: اية .۳١‏ 

(۲) قال الإمام ملا علي القاري في شرحه على الفقه الأكبر نقلا عن القونوي أنه سثل 
الرستغنى عن الملائكة هل لهم ثواب وعقاب فقال: نعم لهم ثواب وعقاب إلا 
أن عقابهم كعقاب الأدميين وثوابهم ليس كثواب الأدميين؛ لأن ثوابهم التلذذ 
بالشم . ثم إن الله تعالى جعل لذاتنا وشهواتنا في الدنيا من المأكول والمشروب = 


المبحث الخامس : المخاطبون بالإيمان 1۸۱ 


وذلك غذاء لهم » ولهم التناسل كما في بني آدم وما يتصل 


بهذ 


2 


(0 


ونحوهما فكذلك يجعل ثوابنا في الدار الاخرة » وأما الملائكة فإن الله تعالى 
جعل لذتهم وشهوتهم في الدنيا في طاعتهم له تعالى وبذلك طابت أنفسهم وبها 
شبعهم وريهم» فكذلك في الاخرة استدلالا بالشاهد» فغير مقبول؛ لأن عقاب 
الملائكة مخالف لإجماع أهل الملة» وأما كون ثوابهم بقاؤهم على لذة طاعتهم 
فظاهر . وأما قصر ثوابنا على اللذة الظاهرية فممنوع؛ لأن في الجنة يحصل 
لأهلها التلذذ بالذكر والشكر وأنواع المعرفة وأصناف الزلفة والقربة التي نهايتها 
الرؤية مما ينسى بجنبها التلذذ بالشهوات الحسية» واللذات النفسية . 

قال الإمام بدر الدين الشبلي في كتابه «آكام المرجان في أحكام الجان»: قال 
بعضهم : أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ وبلع» وهذا قول لا ينهض له 
دليل» وقال آخرون : أكلهم وشربهم مضغ وبلع وهذا القول هو الذي تشهد له 
الأحاديث الصحيحة والعمومات الصريحة . ويدل على مضغهم وبلعهم حديث 
أمية بن فحشى من رواية أبي داود وفيه ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر لله 
قال الله تعالی :  :‏ لد بطي إن كهت ولا جاك 4 سورة الرحمن ن الآية: ٠۷٤‏ 
وهذا يدل على أن يتأتى منهم الطمث وهو الافتضاض . يقال طمثها إذا افتضها 
وهو أحد معانيه . قال ابن جرير في تهذيب الآثار: واختلفوا في الطمث فقال 
بعضهم: الطمث: هو الجماع الذي يكون معه تدمية من فرج الأنشى عند 
الجماع . وقيل غير ذلك. 

أما بالسبة للتناسل والذرية قال تعالی : « دوت وذربة: آولیكاء من دون 
َمل عد 4 سورة الكهف الآية : ٠١‏ . وهذا يدل على أنهم يتناكحون لأجل 
الذرية ورقتهم لا تمنع من توالدهم إذا كان ما يلدونه رقيقاً. 


1A۲‏ المبحث السادس : في معرفة نسل الشياطين 


المبحث السادس 
فى معرفة نسل الشياطين 


قيل : إنها تبيض بيضات فيخرج منها الولد. 

وقد جاء في خبر آخر أن في إحدى فخذيه فرجاً » وفي الآخر 
ذكراً » فيجامع مع نفسه فيخرج منها الولد » وهذه رواية شاذة . 

وقد جاء في الخبر : أنه يدخل ذكره في دبره فيخرج منه الولد ٠»‏ 
وهذاغير صحيح » والصحيح هو الأول . 

وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] آنه قال : «ثلثف عروس 
الشياطين النائحة والمغنية والسكران» معناه: يعانقهم ويقبلهم › أما 
المجامعة فلا تحصل بينه وبين بني آده » لأن الشياطين ليس لهم 
عمل على بني آدم . 
0( فيه نظر » فإن النبي بي قال: «إذا جامع الرجل امرآته ولم يسم انطوى الشيطان 

إلى إحليله فجامع معه) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض سبقه 

الشيطان إليها فحملت فجاءت بالمخنث » فالمخنثون أولاد الجن رواه الحافظ 

ابن جرير ونهى النبي َة عن نكاح الجن . وقول الفقهاء لا تجوز المناكحة بين 

الإنس والجن» وكراهةٌ من كرهه من التابعين دليل على إمكانه؛ لأن غير = 


المبحث السادس : في معرفة نسل الشياطين ۸۳ 


الممكن لا یحکم عليه بجواز ولا بعدمه في الشرع › ولقد سئل بدر الدين 
الشبلي صاحب كتاب آكام المرجان في أحكام الجان عن هذه المسألة» وكانت 
هذه المسألة سببا لتأليف كتابه آكام المرجان. 

وكان السؤال على الشكل التالي : 

فإن قيل : الجن من عنصر النار» والانسان من العناصر الأربعة» وعليه فعنصر 
النار يمنع أن تكون النطفة الإنسانية في رحم الجنية» لما فيها من الرطوبة 
فتضمحل ثمة لشدة الحرارة النيرانية . ولو كان ذلك ممكناً لكان ظهر أثره في 
والجواب من وجوه الأول: أنهم وإن خلقوا من نار فليسوا بباقين على 
عنصرهم الناري» بل قد استحالوا عنه بالأكل والشرب والتوالد والتناسل كما 
استحال بنو آدم عن عنصرهم الترابي بذلك . على أنا نقول: إن الذي خلق من نار 
هو أبو الجن . كما خلق آدم أبو الإنس من تراب. وأن كل واحد من الجن غير 
أبيهم فليس مخلوقاً من النار كما أن كل واحد من بني آدم ليس مخلوقاً من 
تراب . وقد أخبر النبي ية أنه وجد برد لسان الشيطان الذي عرض له في صلاته 
على يده لما خنقه . وفي رواية قال النبي ب : فما زلت أخنقه حتى برد لعابه» 
أخرجه أحمد ۳/ ۸١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله اة قام 
فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأً فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ من صلاته 
قال : «لو رأيتموني وإبليس › فأهویت بيدي فما زلت أخنقه حتی وجدت برد 
لعابه بين إصبعي هاتين الإبهام والتي تليها» . . . الحديث. فبرد لسان الشيطان 
ولعابه دليل على أنه انتقل عن العنصر الناري إذ لو كان باقياً على حاله من أين 
جاء البرد. 

الوجه الثاني : نا لو سلمنا عدم إمكان العلوق» فلا يلزم من عدم إمكان العلوق 
عدم إمكان الوطء في نفس الأمرء» ولايلزم من عدم إمكان العلوق أيضاً عدم 
إمكان النكاح شرعاًء فإن الصغيرة والايسة والمرأة العقيم لا يتصور منهن 
علوق» والرجل العقيم كذلك ومع هذا فالنكاح لهن مشروع . 

الوجه الثالث: قوله: ولو كان ذلك ممكناً لكان ظهر أثره في حل النكاح» هذا 
غير لازم » فإن الشيء قد يكون ممكناً ويتخلف لمانع » فإن المجوسيات 


1A4‏ المبحث السادس : في معرفة نسل الشياطين 


والذي یروی أن سليمان [عليه السلام] زال عنه ملکه أربعین 
يوماً » وأن الشياطين يتواصلون إلى نسائه وجواريه » فتولد الأكراد 
الذين يسكنون الجبال » فلما عاد إليه الملك عزلهن عن نفسه. 


قلنا: هذا غير صحيح » والصحيح أنهم لم يتواصلوا إلى نسائه 


0) | 
 ةيراوجو‎ 


= والوثنيات العلوق فيهن ممكن ولا يحل نكاحهن. والمانع من جواز النكاح بين 
الإنس والجن عند من منعه إما اختلاف الجنس عند بعضهم آو عدم حصول 
المقصود أو عدم حصول الإذن من الشرع في نكاحهم والله أعلم . 

(1) إن هذه الأقوال التي نقلها المفسرون لا تصح لمنافاتها العصمة التي هي من 
أخص صفات الأنبياء عليهم السلام » فيجب براءة الأنبياء منهاء ولا يحل 
نقلها » وهي إما من وضع اليهود أو الزنادقة. وقال الألوسي: ومن أقبح ما زعم 
تسلط الشياطين على نساء نبيّه حتى وطأهن وهن حيض» وقد ضعف القرطبي 
هذا الزعم. 
انظر البداية والنهاية لابن کثير ۲/ .١‏ 


الفصل الثاني 


ويشتمل على تسعة أبحاث : 

المبحث الأول: الغنى والفقر . 

المبحث الثانى : الاكتساب . 

المبحث الثالث : من لا يسأل في القبر ولا يعذب . 
المبحث الرابع : الله تعالى خالق الآن. 

المبحث الخامس : كرامات الأولياء. 1 
المبحث السادس: ولاية الشياطين على بني آدم . 
المبحث السابع : إثبات الرسالة . 

المبحث الثامن : هل نبينا محمد ييا رسول الان . 
المبحث التاسع : الإسراء والمعراج . 


المبحث الآول: الغنى والفقر 1A۷‏ 


المبحث الأول 
الغنى والفقر 


[اعلم أن] الغنى أفضل من الفقر وبه أخذ بعض مشايخنا. 

وقال عامة مشايخنا: الفقير الصابر خير من الغني الشاكر » وبه 
أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله“ واتفقوا على أن الفقير الصابر خير 
من الغني المبر والبخيل . 

وحجة الفريق الأول: قوله تعالى : « وَوَجَدَد مال هى © 


رر ر ہے ر کے ا f‏ 


ووجد ك عاپلا فا غ 


من عليه بالغنی كما من عليه بالهدى » فلو كان الفقر أفضل من 
الغنى لم يكن للإمتنان معنى وفائدة. 
وكذلك الأنبياء كانوا أغنياء كداود » وسليمان » ويوسف »› 
وإبراهيم » وموسى » وشعيب عليهم السلام » والصحابة كانوا أغنياء 
حتی روي أن عبد الرحمن بن E‏ طلق امرآته في ”مرضه › 


)١(‏ هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث الملقب بإمام 
الهدى علامة من أئمة الحنفية ومن الزهاد المتصوفين المتوفى سنة ۳۷۳ ه انظر 
أعلام الزركلي ۸/ ۲۷ . 

.۷ سورة الضحى : آية‎ (Y) 

(۳) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث القرشي» أبو محمد أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى أسلم قديماً» وهاجر= 


۸۸ المبحث الأول : الغنى والفقر 


فصولحت امرأته تماضر على ربع تمنها على ثمانية آلاف درهم . 
وفي رواية على ثمانين ألف درهم » وكذلك روي عن النبي يا 
أنه قال: «كاد الفقر أن يكون كفر". ولأن الغني جمع بين 
العبادتين عبادة النفس وعبادة المال » فيكون الغنى أفضل من الفقر . 
وكذلك روي عن النبي بي أنه قال : «نعم المال الصالح للرجل 


الصالح» . 
وحجة الفريق الثاني قوله تعالى  :‏ گ5 ك انس لط ل أن َم 
آشت ا 
اغى . 


وعن النبي ب أنه قال: «عرضت علي مفاتيح كنوز الدنيا فما 
كنت أقبلها ¢ فقلت أجوع يومين وأشبع يوماً» . 


= الهجرتين» وشهد بدراً وسائر المشاهد» وكان اسمه عبد الكعبة فغيره التبي بلا 
روى عن النبي بي وغيره من الصحابة وقال عمر عنه: عبد الرحمن سيد من 
سادات المسلمين» وأوصى عبد الرحمن بن عوف لكل من شهد بدراً بأربعمائة 
دينار» فكانوا مائة رجل. وأخرج أبو نعيم في الحلية أن عبد الرحمن بن عوف 
أعتق ثلاثين ألف نسمة. مات سنة إحدى وثلاثين ۳١‏ ه. ودفن بالبقيع وصلى 
عليه سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه. 
انظر الإصابة ج۲ ص ٤۱۷-٤١١‏ . 

0( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )٤١/۱(‏ وأبو نعيم في الحلية )/ (o‏ 
والطبراني في الأوسط برقم (۲۷۳) وهو شديد الضعف . 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۹۹) والحاکم (۲/۲) و )۲۳٣/۲(‏ وابن 
حبان في الصحيح )١/۸(‏ وأبو يعلى في المسند /۱١(‏ ۳۲۲) والبغوي في شرح 
السنة )4١ /٠١(‏ والطبراني في الأوسط (۳/ .)١٤٤‏ 

(۳) سورة العلق: الآية ٦‏ . 

)£( أخرجه أحمد في المسند والبزار وأبو يعلى . قال الهيشمي : رواه أبو يعلى بإسناد 
حسن (۱۹/۹). 


الك الاوك الغنى والفقر ۸۹ 


وكذلك روي عن النبي بها أنه قال : «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني 
مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين» . 

ولأن الأنبياء كانوا فقراء مثل زكريا ويحيى وعيسى وخضر" 
وإلياس عليهم السلام > وكثير من الناس رووا أنه مات أربعون نبياً في 
يوم واحد من الجوع والقمل » ونبينا بيا اختار الفقر والجهاد › 
وقال: «لكل نبي حرفة وحرفتي اثنان الفقر والجهاد » ومن أحبهما في 
الدنيا فقد أحبني » ومن أبغضهما فقد أبغضني»" . 


( 


وفي خبر آخر : «الغنى مسرة في الدنيا ومشقة في الآ خرة » والفقر 
مشقة فى الدنيا ومسرة فى الأخرة» . 


وفي الخبر : «الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم“ 


(۱) أخرجه الترمذي برقم )۲۳١۲(‏ وقال: حديث غريب . 

(۲) الخضر واسمه: بليا ولقبه الخضر كذا ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى» 
أخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة » وكذا أخرجه الطبراني 
عن أبي عباس مرفوعاً » وإنما سمي الخضر خضراً؛ لأنه داس على فروة بيضاء 
فاذا هي تهتز تحته خضراء» وهو الذي يقتله الدجال ثم يحییه . 

(۳) لا أصل له من حدیث رسول الله اة . 

(5) لا أصل له بهذا اللفظ ولكن ورد في معناه ما أخرجه ابن حبان )٤۸٦/۲(‏ 

٠ |‏ وأحمدفي المسند )١٠١ /٤(‏ والحاكم .)۳٠۸/6(‏ 
وجابر وابن عمر أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن أبي شيبة . 

)٥(‏ أخرجه أحمد ٤١١١ يذمرتلاو/٤١١ ۲۹٦/۲‏ وابن ماجة /٤١١١‏ وابن 
أبي شيبة/ /٤١١/١١‏ وابن حبان في الصحيح 1۷١‏ . 
وأبو نعيم في الحلية/ ۸/ ۳٠۷‏ و۹4/۷/ عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة مرفوعاً وأخرجه أحمد/ ٦۳/۳‏ وأبو داود/ /۳٠٠١‏ والترمذي 
/۲/ وابن ماجة/ ٤٠١١‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعا » في الباب عن = 


۱1۹۰ المبحث الأول: الغنى والفقر. 


وهو خمسمائة سنة من سني الدنيا » فثبت أن الفقر أفضل . 
أغناك بالقناعة وهي كنز لا يفنى » لأن الغنى غنى القلب لا غنى 
المال » والثانى : أغناك بالعلم . 

والجواب عن قولهم: والأنبياء كانوا أغنياء بالقلب حيث لم 
يلتفتوا إلى الدنيا. والمال كان في أيديهم ولم يطمئنوا به وأكلوا من 
كسب أيديهم . 

وني الخبر : «الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا العالم والمتعلم». 
وفى رواية أخرى: إلا ذكر اله». 

وأما قوله بي : «كاد الفقر أن يكون كفرا» . 


قلنا: المراد به الفقر عن العلم وعن الصبر لا عن المال » أوكاد 


# 


= أنس وجابر وابن عمر أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة . 

(۱) روي موقوفا ومرفوعاً من طریق» أخرجه الترمذي (۲۳۲۳) وابن ماجة )٤۱١۲(‏ 
وأحمد في الزهد )٠١١(‏ وابن أبي عاصم في الزهد/ /۱١١۷ - ٠۲١‏ وابن 
المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلية ۳/ ٠١ /۷ ٥۷‏ والطبراني في الأوسط 
كما في المجمع المؤسس » وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا. 


المبحث الٹانی : الاكتساب ۹۱ 


المبحث الثاني 
الاكتساب 


قالت القدرية : يفترض على العبد الاكتساب وطلب القوت . 

وقال أهل السنة والجماعة: إن كان له قوت فالكسب له سكَةَ 
رخصة » وإن لم یکن له وله دراهم يشتري بها القوت فالکسب له 
رخصة » وإن كان مضطراً وله أهل وعيال فالكسب عليه فريضة . 
وقالت المتقشفة والكرامية : الكسب حرام» ووضع الال حرام ء لأن 
التوكل على الله واجب قال تعالی: # ول آلو ولوا إن ّم 
مَوِ منِنَ4 . 

قالوا: والاكتساب يرفض التوكل» وذلك لا يجوز؛ لأن الله تعالى 
يرزق من حيث لا يجحتسب » إلا آنا نقول: التوكل على الله فريضة 
والاكتساب لا يرفض التوكل ؛ لأن التوكل من صفة القلب وهو الثقة 
بالله والخوف والرجاء من الله »> ورؤية الرزق من الكسب كفر 
وضلال » ومن الله دين وشريعة. 

يدل عليه ما روي عن النبى أنه قال: «من طلب الدنيا حلالاً 
ا عن الما رها فل عا رطا عل جا جا 
القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر » ومن طلب الدنيا حلالاً مفاخراً 
مکاثراً لقي الله وهو عليه غضبان»“ 


(1) سورة المائدة: آية .٠۲‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۲٠۸/١‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۱۰/۳ .۲٠١/۸‏ = 


1۹۲ المبحث الثانى : الاكتساب 


يدل عليه أن النبى ية «كان يدخر لنسائه قوت سنة» . 
وكذلك قوله تعالی : * نيوأ من طْيَبَتِ ما سبش 4 . 
فلو كان الاكتساب حراماً لما أمر الله تعالى بالإنفاق من 


المكسوب » وكذلك أمره بإيتاء الزكاة » فلو كان حراماً لما أمرنا 
بإيتاء الزكاة. 


ثم الدليل على أن الاكتساب من مال حلال ليس بحرام » أن 
الأنبياء كانوا متوكلين مكتسبين » لأن آدم عليه السلام كان زارعاً » 
وإدريس عليه السلام كان خياطاً » ونوح عليه السلام كان نجاراً » 
وإبراهيم عليه السلام كان بزاراً» وموسى عليه السلام كان أجيراً 
لشعيب عليه السلام » وشعيب عليه السلام كان راعياً » ومحمد عليه 
السلام كان غازياً حتى روي في الخبر : «بعثني الله بين يدي قيام الساعة 
بالسيف » وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على 
RE E E‏ 
من خالفني ومن تشبه بقوم فهو منهم» ‏ . 
فثبت أن الاكتساب ليس بحرا . 


= والبيهقي في شعب الإیمان ۲۹۸/۷ وابن حبان في المجروحین ۱۱۸/١‏ عن 
الحجاج عن مكحول عن أبي هريرة. 
قال آبو نعيم : غريب من حديث مكحول لا أعلم له راوياً عنه إلا الحجاج . 

)00 أخرجه البخاري برقم / ٠۳١۷‏ في النفقات باب حبس الرجل قوت سنة على ' 
أهله عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً. 

(۲) سورة البقرة: آية ۲١۷‏ . 

(۳) أخرجه أحمد .٩۲ ٠٠/۲‏ وابن أبي شيبة ۳٠١/١‏ والقضاعي فى مسند 
الشهاب ۳۹١‏ والطحاوي في المشكل ۲١‏ وعلقه البخاري ٩۸/١‏ فتح وأخرجه 
ابن حجر في تعليق التعلیق ۳/ ٤٤٥‏ عن ابن عمر مرفوعاً وعن طاووس مرسلا. 

() قال الإمام الغزالي رضي الله عنه : والقيام بحق العيال بكسب الحلال أفضل من = 


المبحث الثالث: من لا يسأل في القبر ولا يعذب 4۳ 
ي 


المبحث الثالث 
من لا يسأل في القبر ولا يعذب 


ثم اعلم أن الأنبياء ليس عليهم حساب » ولا عذاب » ولا سؤال 
القبر . وكذلك أطفال المؤمنين ليس لهم حساب » ولا عذاب › 
ولا سؤال القبر. وكذلك العشرة“ الذين بشرهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالجنة ليس عليهم حساب » هذا كله حساب 


= العبادات البدنية ولكن ينبغي مع ذلك أن لا ينفك عن ذكر الله تعالى ولو بقلبه . 
قال ية : «إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا طلب المعيشة» وقال ئة 
«العبادة عشرة أجزاء تسعة منها في طلب الحلال» . وقال ية : «طلب الحلال 
جهاد في سبيل الله» وقال بء : «الكسب فريضة بعد الفريضة! . 
وقال علي کرم الله وجهه : «إن الجنة مشتاقة إلى أصحاب الغموم والهموم من 
طلب الحلال» إلى غير ذلك من الأحاديث وأقوال الصحابة رضي الله عنهم 
الكثيرة في طلب الرزق وكسب الحلال . 

)١(‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ي: أبو بكر في الجنة» وعمر 
في الجنة» وعثمان في الجنةء وعلي في الجنةء وطلحة في الجنةء والزبير في 
الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة› وسعد في الجنة» وسعيد في الجنةء 
وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة . 
رواه الترمذي في المناقب رقم .۳۷٤۷‏ 


۹٤‏ المبحث الثالث: من لا يسأل في القبر ولا يعذب 


وأما حساب العرض فللانبياء عليهم السلام والصحابة جميعاً › 
وهو أن يقال : فعلت كذاوعفوت عنك. 
وحساب المناقشة أن يقال : لم فعلت كذا؟ 


# # ¥ 


المبحث الرابع : الله تعالى خالق الآن ۱40 


المبحث الرابع 
الله تعالى خالق الان 


قال بعض أهل الباطل : إن الله تعالى خلت الأشياء كلها ولم يبق 
شيء غير مخلوق حتى يخلقه الان » وكل ما كان مخلوقاً يتفرع 
عنها » حتى إن الثمار في الأشجار كلها مخلوقاً يتفرع عنها مخلوق › 
إلا أنها غير ظاهرة ونحن لا نراها وهي في الحقيقة مخلوق . 

واحتجوا بقوله تعالی: ‏ هو زی ی ککم تا ف اَلأَرضِ 
ا ا 

وقال أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى قدّر ما هو كائن إلى يوم 
القيامة ولم يخلقه حين قدّره » وإنما يخلقه بعد ذلك في كل وقت وآن 
خلق ما مضى » وفي المستقبل يخلقه. 

رے OEE‏ 
یدل عليه قوله تعالی : % لبوي هوف سا4 . 
قال النبي ية : «شأنه يحيي ویمیت ويعر ویذل» . 
ت NS‏ ث رے و 

وعن علي کرم الله وجهه: أنه سل عن قوله تعالی : # کل يور هوق 
)١(‏ سورة البقرة: آية ۲۹. 
(۲) سورة الرحمن: آية .٠۹‏ 
)۳( أخرج ابن جرير الطبري ۹۲/١١‏ . والحاكم ٤۷٤/۲‏ عن ابن عباس موقوفاً: 

إن الله خلق لوحا محفوظاً من درة بيضاء. . . . يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت 

ویعز ويذل ويفعل ما يشاء. 


۱۹٩‏ المبحث الرابع : الله تعالى خالق الأن 
مَأ 4 فقال: «شأنه أن يسوق النطفة من أصلاب الآباء إلى أرحام 
الأمهات » ثم يصورصورة » ثم يخرج من بطن الأم إلى الدنياء ثم 
يميته » ثم يبعثه يوم القيامة . 

يدل عليه : أن الله تعالى قدر يوم القيامة وليس بمخلوق؛ لأنه لو 
كان مخلوقاً لكنا نحن فى القيامة وليس كذلك. 

يدل عليه : أن الله تعالى خلق القلم وقال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة . 

فإن قيل : القلم"" هل فيه حياة أم لا؟ 

قلنا : ليس فيه حياة لكنه جماد يستنطقه الله كما يستنطق الأحياء. 

فإن قيل : أيش الحكمة في أن الله تعالى أمر القلم بأن يكتب على 
اللوح”" المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة وهو عالم . 

قلنا: لكي يُعلم أن الله تعالى يَعلم الخيب ولا بعلم الغيب إلا الله . 


0 اعلم أن القلم عبارة عن أول تعيينات الحق سبحانه وتعالى في المظاهر الخلقية 
NG‏ 
في الكرسي ينتقش ما يقتضيه في اللوح المحفوظ كالعقل لدى الإنسان ينتقش 
ما يقضيه في النفس » فالعقل بمنزلة القلم » والنفس بمنزلة اللوح » والقضايا 
الفكرية التي تختلج في النفس بناء على القانون العقلي هي بمثابة الصور 
الوجودية المرسومة في اللوح المحفوظ » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
«أول ما خلق الله القلم» » فهو العقل الأول » وهو من مخلوقات الله تعالى . 

(۲) اعلم أن اللوح المحفوظ عبارة عن نور إلهي حقي انطبعت فيه الموجودات 
انطباعاً أصلياً » فهو أم الهيولى؛ لأن الهيولى لا تقتضي صورة إلا وهي منطبقة 

في اللوح المحفوظ »> فکل ما جری القلم بإیجاده ف في اللوح المحفوظ بإذن الله » 
من صور العالم لابد من إيجاده على حسب ما اقتضته الهيولى » واللوح 
المحفوظ مخلوق من مخلوقات الله تعالى . 


المبحث الخامس: كرامات الأولياء ۱4۹۷ 


المبحث الخامس 
کرامات الأو لاء 


قالت المعتزلة وألروافض والجهمية : كرامات الأولياء باطلة › أما 


معجزات الأنبياء [فهي] ثابتة صحيحة . 


واحتجوا وقالوا: لو قلنا بأن كرامات الأولياء ثابتة لبطلت 


معجزات الأنبياء » ولا يكون فرق بين الأنبياء والأولياء" . 


0) 


(0 


الكرامة: هي أمر خارق للعادة» تظهر على يد رجل» مستقيم» ظاهر الصلاح» 
مستديم على الفرائض والواجبات» تارك للمعاصي وهي داخلة تحت القدرة 
الإلهية والإمكان الإلهي الذي لا يتناهى» وهي ثابتة عند علماء المسلمين حتى 
إنهم قالوا: ما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لوليء ولقد سئل الإمام 
عمر النسفي رضي الله عنه عن رجل قالوا: بأن الكعبة تزوره في كل أسبوع مرة 
ويطوف حولها فأجابهم قائلاً : «نقض العادة على سبيل الكرامةء لأهل الولاية 
جائز عند أهل السنة» فلا غرابة في ذلك» والكرامة ليست مقرونة بالتحدي 
بخلاف المعجزة. ولا يشترط في الولي الكرامة. وتكون الاستقامة عين 
الكرامة. والدليل على حقيقة الكرامات ما تواتر عن كثير من الصحابة ومن 
بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره خصوصا الأمر المشترك وإن كانت التفاصيل 
آحاداً» وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. 

نقول: لا اشتباه بين الكرامة والمعجزة؛ لأن المعجزة تقارن دعوى النبوة ولو 
ادعى الولي ذلك كفر من ساعته بل يدعي متابعة النبي بيا . 


1۹۸ المبحث الخامس: كرامات الأولياء 


ويقولون: ما يحتجون علينا من كرامات مريم عليها السلام في 
قوله تعالی : # وَهُرۍ ليك جنع السَحْلهّ 4“ ذلك كرامة عيسى عليه 
السلام. 
روكذلك قوله تعالی: ‏ ّما مَل عا رَکِيّا الراب ومد عدا 
€ ذلك کرامةز ريا غل انشدم. 
ل : كرامات الأولياء جائزة » وهي لا تقح 
وھهنا ثلاث مراتب : معجزات الأنبياء » وکرامات الأولياء » 
ومخادعات الأعداء € وإنما سمیت المعجزة معجزة؛؟ لانه يعجر غير 
النبي عليه الصلاة والسلام عن الإتيان بها" مثل عصا موسى عليه 
الصلاة والسلام وانشقاق القمر وغير ذلك . 


والفرق بين المعجزات والكرامات » أن معجزات الأنبياء : [قد] 
يراها الكافر والمسلم والمطيع والفاسق والعاصي › وأما كرامات 
الأولياء فلا يراها إلا ولىّ مثله ولا يراها الفاسق . 


والثاني: أن المعجزة كلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام 
[إيجادها] يقدر على إيجادها 3 فيدعو الله تعالی « فیظهر إليه 


.۲١ سورة مريم آية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران آية ۳۷. 

(۳) المعجزة هي آمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» مع عدم المعارضة وهي 
للأنبياء خاصة. وجه دلالتها على صدق النبي ية : أنها لما كانت المعجزة فعل 
لله تعالى لا صنع للعباد فيها كقلبه العصا حية وغير ذلك» فإذا أظهر الله تعالى 
عقيب قول النبي به إن كنت صادقا آني رسولك فافعل كذا ففعل » كان ذلك 
تصديقا له بالفعل فيكون بمنزلة قوله صدقت . 


المبحث الخامس: كرامات الأولياء ۱۹4 


معجزاته »> وأما كرامة الولي فلا تكون إلا في الأوقات المخصوصة › 
يريد الله تعالى ذلك ترغيباً له على الطاعة. ٠‏ 
والفرق الثالث: هو أن المعجزة يعرفها النبي بي »> ويعلمها › 
ویجب عليه أن يقر بنفسه أولاً بأنها معجزته من الله تعالى » ثم يظهر 
لغيره » لأنه لو أنكر آنها معجزته يكفر » وأما الكرامة فلا يقر بها 
الولي بأنها كرامته بل يقول”"“ إنها كرامة غيره من المؤمنين . 


وأما مخادعات الأعداء فالمذهب عند أهل السنة والجماعة أن 
الشياطين يصيرهم الله تعالى على أي صورة شاء فيجعل نفسه 
عصفورا" بين يدي الإنسان » فيوسوس للإنسان » ويدل على أن 
كرامات الأولياء جائزة قصة أصحاب الكهف حين خرجوا من الغار » 
ولم يطل شعرهم ولم تتخرق ثیابهم » وکانوا کالنیام . 

ویدل عليه قصة آصف“ صاحب سليمان عليه السلام » قال الله 
تعالی : قال الى عدم عل من نکب اا ٤ایک‏ پد مَل أن َد ك 
طریک 04 فلما جاز أن يكون له كرامة بسبب سليمان عليه السلام 
جاز أن يكون لهذه الأمة بسبب النبي بلا . 


# %  % 


)0( وإنما يقول الولي ذلك بناءً على إساءة الظن بنفسه لا إنكاراً للحقيقة . 

)( ولكن يجد صعوبة شديدة في انقلابه عن أصله. 

(۳) هو آصف بن برخيا» وزير نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وهو الذي أتى 
بعرش بلقيس وعنده علم الكتاب . 

(4) سورة النمل: آية ٤١‏ . 


1۰ المبحث السادس: ولاية الشياطين على بني آدم 


المبحث السادس 
ولاية الشياطين على بني دم 


قالت المعتزلة: إن الشياطين ليس لهم عمل على بني آدم » 
ولا يمكنهم أن يوسوسوا » ونفس الانسان توسوسهم » وكذلك 
الجن › قالوا: ليس لهم عمل على بني ادم . 

وقال أهل السنة والجماعة: لهم عمل على بني آدم في الظاهر 
والباطن . 

وأما في الباطن فلما روي عن النبي ية أنه قال: «إن الشيطان 
يجري في عرق بني آدم مجری الدم فضيقوا المجاري بالجوع 
والعطش»”“ فثبت أن لهم ولاية على بني آدم في الباطن » 
فيوسو س" للإنسان ويدعوهم إلى الشر . 

وأما في الظاهر فإنه يزين المعاصي في قلوب العباد » قال الله 
ال AE E‏ کیا ھء 4^ 
(۱) أخرجه البخاري /۳۲۸۱/ ومسلم /۲٤١/۲۱۷١/‏ وأحمد /١/‏ ۳۳۷/ وابن 

حبان /۳٣۷۱/‏ وأبو داود / ۲۷۰/وابن خزیمة/ /۲۲٣۳‏ والطحاوي في 
المشكل /٠١١/‏ وابن ماجة /١۷۷۹/‏ بدون زيادة فضيقوا عليه بالجوع 
(۲) آصل الوسوسة الحركة والصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز منه » فالوسواس 
الالقاء الخفي في النفس وهو على وزن فعلان واختلفت النحاة في لفظ 
الوسواس هل هو مصدر أو وصف على قولين . 
(۳) سورة النمل الآية: .٠١‏ 


المبحث السادس: ولاية الشياطين على بني آدم ۱ 


فإن قيل : أيش الحكمة في نهم يروننا » ونحن لا نراهم؟ 

قلنا: لأنهم خلقوا على صورة قبيحة » فلو رأيناهم لم نقدر على 

وأما الجن: [فقد] خلقوا من الريح ٠‏ وأصل الريح لا ي 
وكذلك ما خلق منها 

وأما الملائكة: [فقد] خلقوا من النور › فلو رأيناهم لطارت 
أرواحنا وأعيننا إليهم . 

وأما قولهم : فإن نفس بني آدم توقعهم في المعاصي . 

قلنا: نعم ولكن بواسطة وسوسة الشياطين قال الله تعالى :} 
و سوس ف صدور الاس 4 


لی 


)۱( ا أن الجن خلقوا من الريح يخالف في الظاهر قوله 
الله تعالی : كَل ألجآنّ ِن مارج ينتار سورة الرحمن الآية: ٠١‏ . إلاإذا 
كان المراد من الجن غير الجان» لأن اسم الجان يطلق على أبي الجن ورئيسهم 
وهو إبليس عليه اللعنة فتنبه . 

(۲) سورة الناس الآية: ٥‏ . 
واعلم أن الصدر هو ساحة القلب وبيته فمنه تدخل الواردات عليه فتجتمع في 
الصدرء ثم تلج في القلب فهو بمنزلة الدهليز. ومن القلب تخرج الأوامر 
والارادات إلى الصدر» ثم تتفرق على الجنود ومن فهم هذا فهم قول الله تعالى : 
لویل آله له ماف ضڈورڪم دمص ماف فأويكمٌ 4 سورة آل عمران الآية : 
٤‏ » فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه إلى القلب 
فهو يوسوس في الصدر ووسوسته واصلة » إلى القلب ٠‏ ولهذا قال الله تعالى : 
وسوس لله لجن سورة طه الآية : ٠ ٠٠١‏ ولم يقل فيه . 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ني قوله تعالى: « الوسواس 
لاس سورة الناس الآية : ٤‏ . قال مثل الشيطان كمثل ابن عرس واضع فمه 
على فم القلب يوسوس إليه فإذا ذكر الله خنس» وإن سكت عاد إليه . 


۰۲ المبحث السابع : إثبات الرسالة 


المبحت السابع 
ائات الرسالة 


لما ثبت أن للعالم صانعاً عالماً حكيماً فمن حكمته أن لا يعطل 
عبيده عن الأوامر والنواهي؛ لأنه لو عطلهم لا يكون حجة عليهم يوم 
القيامة . 

ثم الأمر والنهي إنما يكون بالخطاب في المشافهة › ولا وجه إلى 
الخطاب بالمشافهة ؛ لأن الدار دار ابتلاء » والإيمان بالغيب فريضة › 
وفيه الولي والعدو » فلو خاطبهم في هذه الدار لا يكون فرق بينهم › . 
فخاطبهم بالسُفر وهي الرسل . 
إلى نبینا لا وجعلهم معجزة خارجة عن الطبع والعادة؛ لإلزام 
الحجة عليهم . 

ثم الدليل على نبوة نبينا محمد ية الآيات الباهرة والحجج 
الظاهرة منها القرآن [الكريم] وانشقاق القمر »> وحنين الجذع » 
وتسبيح الحصا في يده [الشريفة] » وتكثير الطعام القليل ببركة دعائه 
11 . 


المبحث السابع : إثبات الرسالة ۳ 


وأما معجزته في القرآن فمن وجهين : أحدهما: من جهة لفظه 
ونظمه وإیجازه واختصاره واشتماله على معان كثيرة تحت ألفاظ 
قليلة. 


والثاني: من جهة المعنى؛ لأنه أخبر عن علم الغيب » فكان كما 
قال . 

ومنها: قوله تعالى: # دح المد الحرم إن سام لَه 
میرک 4 فکان کما قال . 

ومنها قوله تعالی : ¥ فََمتَوا الوت إن ن صدقب 4 فکان 
كما قال ؛ لأن اليهود وجدوا في التوراة نهم إذا تمنوا الموت 

وكذلك دعاء النصارى إلى المباهلة فامتنعوا عن ذلك لأنهم 
وجدوا في الإنجيل أنهم إذا فعلوا ذلك أميتوا بقوله تعالى : يمالا 
ع وا ٍ وسا نيکم واش وشک د َج و 


2 


x:‏ أ عل از کذیت 1 ¢ ولان الله تعالی أخبر عن قصص 
الأولين وبناء الآأخرين › ونبینا محمد يي لم يخرج من المدينة › 
وما قرأ شيتا من الكتب » ولم بتتلمذ لأحد وبهذا علمنا أنه أخبر عن 


.۲۷ سورة الفتح: آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية ٩٤‏ . 

(۳) فكان كما قال أي من تتمة الآية وهي % ولايسَمتت‰ و# ون يتوه بدا . 

. ٠١ سورة آل عمران: آية‎ )٤( 
قال في لسان العرب: والمباهلة الملاعنة » يقال: باهلت فلاناً أي لاعنتهء‎ 
ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم‎ 
. منا. وابتهل في الدعاء إذا اجتهد وأخلص لله عز وجل‎ 


٤‏ المبحث السابع : إثبات الرسالة 


القرآن ولم یکن منه وإنما یکون من الله تعالی › فیجب الامتغال 
لأوامره والانتهاء عن نواهيه . 


ثم إن الدليل على أن القرآن معجزته قوله تعالى  :‏ فلل ممت 
لوش والجن عل أن انوأ بل هلدا لمران ايأو بونلدء 


وأما تكثير الطعام القليل فقصته أن أبا أيوب الأنصاري” رضي 
a‏ فذبح جدياً وله من الطحين 
أربعة أمناء فشبع أهل المدينة » وكلام الجدي بقوله لا تأكل مني فإني 


e 1‏ 
مسموم ظاهر `. 


.۸۸ سورة الاسراء: آية‎ )١( 

() هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أبو أيوب الأنصاري من بني النجارء 
صحابي شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وساثر المشاهدء وكان شجاعاً صابراً 
تقياً محباً للخزو والجهاد عاش إلى أيام بني أمية وكان يسكن المدينة فرحل إلى 
الشام» ولما غزا يزيد القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية صحبه أبو أيوب غازياً 
وتوفي بها سنة ٥۲‏ هله ٠٥١‏ حديثاً. 
انظر أعلام الزركلي ج۲ ص۲۹۰ . 

(۳) وهذه المعجزات للبينا محمد ية وإن ثبت أكثرها بطريق الاحاد لكن دلت 
بمجموعها على معنى واحد» وهو ظهور الناقض للعادة على يديه فيصير 
كالمتواتر في هذه الدلالة فيفيد العلم قطعاًء ككرم حاتم وشجاعة سيدنا علي 
كرم الله وجهه وعلم أبي حنيفة رضي الله عنه . وغيره من الأئمة المجتهدين . 


المبحث الثامن : هل نبينا محمد ها الان رسول 10 
EEE E A E‏ 


المبحث الثامن 
هل نبینا محمد با الان رسول 


ثم إن نبينا محمدا اة الآن هو رسول أم لا؟ كما قالت المتقشفة 
والكرامية: إن العرض لا يبق زمانين ولهذا قالوا: إن نبينا 
محمد ية الآن ليس برسول. 

وقال أبو الحسن الأشعري [رحمه الله]: الرسول بيا الان في 
حكم الرسالة وحكم الشيء يقوم مقام أصل الشيء » ألا ترى أن العدة 
لما كانت في حكم النكاح يقوم مقام النكاح » وكذلك المتوضي إذا 
صلى فسبقه الحدث فذهب ليتوضاً يكون في حكم الصلاة ولا يكون 
في أفعال الصلاة؛ لأنه لو كان في أفعال الصلاة لما تجوز الصلاة مع 
الخدث » وكذلك نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام عرض › والعرض 
لا يبقى زمانين » ولكن [هو] في حكم الرسالة › والدليل على أن 
العرض لا يبقى زمانين أن من صلى الظهر إذا فرغ منها لا يقال بأنه في 
الصلاة؛ ؛ لأنه لو كان في الصلاة لا يجوز له أكل وشرب وكلام فثبت 
أن العرض لا يبقى زمانين أي وقتين مختلفين . 
- وإنما نقول هو رسول في الحال؛ لأنه لو لم يكن رسولاً في الحال 
لأ يصح إيمان من أسلم وآمن"“ به وكذلك نقول في الأذان : أشهد أن 
محمداً رسول الله ولا نقول: أشهد أن محمداً كان رسول الله وكذلك 
الحكم في سائر الأنبياء [عليهم الصلاة والسلام]. 


# 


(۱) أي بعد موته صلی الله عليه وسلم . 


۲۹7 المبحث التاسع : الإسراء والمعراج 


المبحث التاسع 
الإسراء والمعراج 


قالت المعتزلة : المعراج لم يكن؛ لأنه جاء فيه أخبار الآحاد » 
وخبر الواحد لا يوجب العمل › ولا يوجب الاعتقاد. 

وقال أهل السنة والجماعة : المعراج كان صحيحاً إلى السماء"؛ 
لأنه روي عن أكثر أصحاب النبي ية نحو أبي سعيد الخدري » وأنس 
بن مالك » ومالك بن صعصعة » وابن عباس » وأم هانيء رضي الله 
عنهم أنهم قالوا: المعراج إلى السماء. 

وههنا شيئان الإأسراء والمعراج . 

وأما الإسراء من مكة إلى بيت المقدس فلا ينكره المعتزلة؛ لأنه 
ورد به النص قال الله تعالی : ل سشیحی ای اسری مدو لا سے 


مر“ 


مسجد الام إل امسج الق 4 . 


a 


والإسراء هو السير بالليل » ومن أنكر الإسراء يكفر. وإنما قال 
ليلاً ليعلم أن المعراج لا يكون إلا ليلة واحدة. 


(1) المعراج كان صحيحاً بجسد النبي بيا يقظة إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى 
قيل إلى الجنة» وقيل إلى العرش وقيل إلى ما فوقه وهو مقام دنى فتدلى فكان 
قاب قوسين أو أدنى . 

(۲) سورة الاسراء آية ١‏ . 


المبحث التاسع : الإسراء والمعراج Ye¥‏ 


وأما المعراج من الأرض إلى السماء السابعة فلا يثبت بدليل 


قطعي”" » والدليل على أن المعراج كان ثابتاً ما روت أم هانيء“ 
رضى الله عنها أنها قالت : قال لها النبي ية : «ألا أحدثك بأعجب 
ما ریت قالت: بلى يا رسول اله » فقال: كنت نائماً وقلبي يقظان 


فجا 


(0) 


(0) 


( 


ء جبرائیل»" الحديث : 


ثم اخحتلف في أن النبي ية هل رأى ربه ليلة المعراج أو لا؟ 


قیل: رآه بقلبه وما رآه بعینه لما روي عن النبي يه : آنه قيل له 


لذا قال علماء أهل السنة والجماعة ومن أنكر المعراج فهو ضال مبتدع. ومن 
أنكر اللإسراء فهو كافر . 

أم هانيء بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية القرشية بنت عم 
رسول الله َة وأحت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اختلف المؤرخحون في 
اسمها فقيل فاخته وقيل فاطمة» وقيل هند وقيل عاتكة» والأول أشهر أسلمت 
عام الفتح بمكة وقد كانت زوجة هبيرة بن أبي وهب المخزومي» هرب زوجها 
إلى نجران ففرق الاسلام بينهماء فعاشت أيماء أخرج ابن سعد بسند صحيح عن 
الشعبي قال: حطب النبي بيا أم هانيء؛ فقالت: يا رسول الله لأنت أحبَ إلي 
من سمعي وبصري وحق الزوج عظيم» وأنا أخشى أن أضيع حق الزوج فقال 
. . . فذكر الحديث» روت عن النبي ب أحاديث في الكتب الستة وغيرهاء 
رویٰ عنها ابنها جعده وابنه یحیی وحفیدها هارون وهولياها أبو مرة وأبو صالح 
وابن عمها عبد لله بن عباس وعبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي وولده 
عبد الله وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وعروة وآخرون ماتت بعد آخيها علي 
سنة ٤١‏ ه. 

انظر الاصابة ٠١١۳ ء۱۱٠۲ ةمجرت/٠١۳ ء٤۲١٥ /٤‏ والاستيعاب بهامش 
الاصابة ص ٥٠۳‏ والاعلام ٠١١/١‏ . 

غير مذكور في كتب السنن . 


رأيت ربك ليلة المعراج فقال: «سبحان الله رأيت بفؤادى وما 
بتي ج بمو دي 


راا 
وعن عائشة رضي الله عنها آنها سألت عن رسول الله ية عن 
الرؤية فأجاب مثل ذلك . 


A 


قال الله تعالى : # ما كدب ألفوَادُ مَاراًئ4“ أضاف الرؤية إلى الفؤاد 
لا إلى العين . 

والمعتزلة: احتجوا بنفي المعراج بقوله تعالى  :‏ وَمَاجَمَ لري 
آل ارک إلا وة EEE‏ وقالوا: المعراج كان في الرؤيا؛ لأن 
العقل لا يقبل ذلك » والعقل حجة الله على خلقه » لأن الله تعالى 
خلق بني آدم على صورة كثيفة » ومن طبعه السفول والهبوط › وأما 
العلو فمن طبع الطيور › فلهذا لا يصح المعراج . 

والجواب عنه أن نقول: الكافر يرى نفسه في المنام آنه في 
السماء » وإنما يظهر تخصيص النبي بي إن كان له ذلك في اليقظة . 


وأما قوله: من طبعه السفول. 
قلنا: نعم ولکن هو لا يصعد بنفسه وإنما عرج به . 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ٠۹/١١‏ عن محمد بن لهب القرظي عن 
بعض أصحاب النبي بي فذكر' نحوه وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
محمد بن كعب مرسلاً وهو أصح» وروي موقوفاً عن ابن عباس» وأخرجه 
مسلم ۷/۳ قال ابن عباس رآه بقلبه والطبراني في الأوسط كما في فتح الباري 
۷ وقال اسناده قوي» وعن نس أخرجه ابن خزيمة باسناد قوي كما في 
ا ي 

() من سورة النجم آية : اال 


(۳) من سورة الاسراء آية: 1٠٠‏ . 


قال الله تعالی : 8 سبح اَی سر بمو د ولم يقل أنه سری 
بنفسه » ألا يرى أن الحجر والمدّر"" من طبعه السفول . 

ومع هذا إذا رماه إنسان يصعد [إلى] الهواء > فالنبي ية إذا كان 
مركبه البراق » وجبرائیل عليه السلام سائقه » والله تعالی هادیه » 
أولى بأن يصعد إلى السماء. 

وكذلك من اتخذ قوسا يمكن له أن يرمي به السهم في الهواء » 
فالنبي َة إذا كان السرى قوسه » ومركبه البراق » وقائده جبرائيل 
إغل السلام] بإذن الله أولى أن يجاوز السماء. 


() المدر: قطع الطين اليابس. 


الفصل الثالث 


ويشتمل على ستة أبحاث 
المبحث الأول : العرش والكرسى . 
المبحث الثانى : الحفظة . 


المبحث الثالث: من لا يفنى عند النفخ في 
الصور. 

المبحث الرابع : إبقاء الجنة ونعيمها وإبقاء النار 
وعذابها. 

المبحث الخامس : الرضا والسخط . 

المبحث السادس: هل يعلم الله تعالى عدد أنفاس 
آهل الجحنة . 


المبحث الأول: العرش والكرسي 1۳ 


المبحث الأول 
اعرش والكرسي 


قالت المعتزلة والشيعة": العرش هو الملك › والكرسي هو 


العلم. قال الله تعالى : # وسح سه لسوت دض 4 أي علمه . 


(1) 


(» 


الشيعة : هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص» وقالوا بإمامته 
وخلافته نصاً ووصياًء إما جلياً وإما خفياً » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده وإن حرجت فبظلم يكون من غيره أو تبقية من عنده. وقالوا: ليست 
الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» وينتصب الإمام بنصبهم بل هي 
قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله 
وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله يجمعهم القول بوجوب التعيين 
والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر والقول 
بالتولي والتبري قولاً وفعلا وعقداً إلا في حال التقية ويخالفهم بعض الزيدية في 
ذلك ولهم في تعدية الإمام» كلام وخلاف كثير وعند كل تعدية وتوقف مقالة 
ومذهب وحط» وهم خحمس فرق كيسانية» وزيدية» وإمامية وغلاة 
وإسماعيلية» وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعترال» وبعضهم إلى السنة » 
وبعضهم إلى التشبيه . انظر الملل والتحل للشهرستاني ص١١٤٠‏ . 

سورة البقرة آية ۲٠۵‏ . 

والكرسي : هو جسم عظيم نوراني بين يدي العرش ملتصق به لا قطع لنا بحقيقته 
وأخرج ابن جرير في»تفسيره عن الضحاك» قال: الكرسي الذي يوضع تحت 
العرش الذي يجعل الملوك عليه آقدامهم . وأخرج الغريابي» وابن المنذرء وابن= 


1€ المبحث الأول: العرش والكرسي 


وقال أهل السنة والجماعة: لا يجوز أن يكون العرش هو الملك 
قال الله تعالى : وكيل عرش ريك فرقَهم بومنر ية 4“ والملك 


لا يحتاج إلى الحمل . 


وكذلك روي عن النبي اة أنه قال: «لما خلق الله تعالى العرش ˆ 
خلق ملائكة فقال: احملوا عرشي فلم يستطيعوا أن يحملوه » فقال 
الله تعالى: لو خلقت مثل عدد الرمل وقطر الأمطار › فلم يستطيعوا 
ما لم يستغيثوا بي » فقالوا: اللهم أغثنا فسمعوا نداء من الله تعالى بلا 
كيف ولا كيفية » قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال 
أكبر > ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم » فقالوا: 2 
العرش واستوی على رؤوسهي»"“ وهم أربعة في الدنيا ٠‏ وثمانية 
ف الأخرة قال الله تعالی : وتیل عش ريك وهم وماد E‏ 


أبي حاتم» والحاكم في المستدرك» وصححه على شرط الشيخين عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد 
قدره» كما ذكره اللقاني. 
أقول: الكرسي هو مظهر من مظاهر الاقتدار الإلهي » ومحل نفوذ الأمر 
والنهي ٠‏ ومركز الفرق والجي» إلى غير ذلك من الصفات الفعلية قال تعالى : 
وَس سيه لكوت لأر 4 سورة البقرة الآية ٠٠١‏ . فالوسع على 
و E‏ 
السموات والأرض آثر من آثار صفة من الصفات الفعلية لله عز وجل » والكرسي 
محل مظهر جميع الصفات الفعلية » وبهذا يتحصل الوسع الحكمي ٠‏ وأما 
الوسع الوجودي العيني فهو أن الوجود الخلقي المقيد محيط بالسموات 
والأرض وغيرهما وما ذاك إلا الكرسي والله أعلم . 

. ٠١ سورة الحاقة آية:‎ )١( 

(9) غير مذكور في كتب السنن. 

(۳) سورة الحاقة آية: ١١‏ . 


المبحث الأول: العرش والكرسي 110 


والملائكة الأربعة الذين يحملون العرش » لكل واحد منهم أربعة 
)۱ 


وجه ”'“» وجه ثور » ووجه أسد» ووجه نسر » ووجه إنسان. 


أما الحكمة في خلق العرش : 

[فکما] قال بعضهم : إنه قبلة دعاء الملائكة » يرفعون أيديهم إلى 
العرش وقت الدعاء. 

وقيل: إنه مرآة الملائكة ينظرون إليه فيرون جميع ما كان في 

واختلفوا في العرش : 

قال بعضهم : إنه سرير من نور . 

وقال بعضهم : لا بل هو ياقوتة حمراء. 


# # 


. يحتمل أن تكون هذه الوجوه الأربعة عبارة عن تصوير تمثيلي تقريبي والله أعلم‎ )١( 
العرش: في اللغة «السرير؟.‎ )۲( 
وفي الشريعة: جسم عظيم» نوراني» محيط بجميع الأجسام» قيل هو أول‎ 
المخلوقات وجوداعينياً.‎ 
وفي شرح البخاري لشيخ الاسلام: أن العرش فوق العالم وأنه ليس بكرة كما‎ 
. يزعم كثير من أهل الهيئة» بل قبة ذات قوائم تحمله الملائكة انتهى‎ 
وقال البيضاوي في تفسيره والعرش: الجسم المحيط بسائر الأجسام» سمي به‎ 
لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإن الأمور والتدابير تنزل منه.‎ 
أقول: إن العرش هو مظهر من مظاهر العظمة الإلهية ومكانة التجلي » وهو‎ 
الجسم الكلي كما عبر عنه العلماء » لأنه هيكل العالم وجسده الجامع لجميع‎ 
متفرقاته » وهو فوق اللوح » ويمكن أن يعبر عنه بأنه فلك محيط بجميع الأفلاك‎ 
المعنوية والصورية > سطح ذلك الفلك هو المكانة الرحمانية وهو من عالم‎ 
القدس والله أعلم.‎ 


1١‏ المبحث الثانى : الحفظة 


المبحث الثاني 
الحفظة 


قالت المعتزلة: ليس علينا ملائكة ولا حفظة » وكل ما يعمل 
الإنسان فالله تعالى عالم به يغفر لمن يشاء » ويعذب من يشاء » وإنما 
يحتاج إلى الحفظة أن لو كان جاهلاً » ولا يعلم ماذا يعمل عباده » 
والله تعالى لا يحتاج إلى أن يوكل عليه ليكتب أعمالهم . 

قلنا: إنما يوكل عليهم ليكون حجة على العبد يوم القيامة › فإذا 
أنكر العبد الأفعال يشهد عليه الملكان » وإذا نسى يكون الكتاب 
تة غلية: ٠‏ 

فإن قيل : على أي شيء يکتبون؟ 

قيل لهم : قال الضحاك : ینزل کل یوم ملکان » مع کل واحد 

وقال مجاهد" : لسانك قلمهما وريقك مدادهما ويدك کتابهما. 


() لعله الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» أبو القاسم مفسر » المتوفى 
بخراسان سنة ٠٠١‏ ه. 
انىظر آعلام الزركلي ۳/ .۲٠٠١‏ ميزان الاعتدال ٤١١/١‏ . 

(۲) هو مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج المخزومي» المقرىء مولى السائب 
ابن أبي السائب» تابي مفسر من أهل مكة. قال الذهبي: شيخ القراء = 


المبحث الثانى : الحفظة ۱۷ 


والأول: أصح ؛ لأن الله تعالی قال : آفرا كبك 1 ۰ وهذا 


یدل عل أنه کان تابا لهم . 


وحاصل الجواب: أنا نؤمن بما جاء به النص والأخبار » 


ولا نشتغل بكيفيته وإن كان يأباه العقل والقياس . 


قال أهل السنة والجماعة: الحفظة حق على كل واحد مناء اثنان 


بالليل واثنان بالنهار » ينزل ملكان بالنهار ويذهب ملكان بالليل . 


ولیس كما قال بعض الناس: ينزل كل يوم ملكان غير اللذين كانا 


عليه بالأمس . 


یدل عليه قوله تعالی : « لمکم لوطي و کراما گیریت 4 . 


(0) 
(۳) 


والمفسرين. آخذ التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه ثلاث مرات » يقف عند كل 
آية يسأله فيم نزلت وكيف كانت» وتنقل في الآسفار واستقر في الكوفةء آما 
كتابه في التفسير فيتقيه أهل التفسير وسل الأعمش عن ذلك فقال: كانوا يرون 
أنه يسأل أهل الكتاب يعني النصارى واليهود» ويقال إنه مات وهو ساجد. 
روىٰ عن علي» وسعد بن أبي وقاص» والعبادلة الأربعة» ورافع بن خديج 
وغيرهم وروى عنه أيوب السختياني» وعطاء» وعكرمة» وغيرهم» وقال 
قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. قال الذهبي: أجمعت الأمة على إمامة 
مجاهد والاحتجاج به ولد سنة ۲۲ ه وتوفي سنة ٠٠١‏ ه. انظر أعلام الزركلي 
٥‏ تهذيب التهذيب ٤٤/٠١‏ . 

سورة الاسراء: آية ٠١‏ . 

سورة الانفطار: آية ١١‏ . 

إن الله سبحانه وتعالىٰ قد جعل ملائكة كاتبين لأفعال العباد ما لهم وما عليهم 
حافظین لا يهملون من شؤونهم شيئاً فعلوه قصداً أو نسياناً أو ذهولاً صحة أو 
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سأل النبي بل : كم ملكا على الانسان= 


۸ المبحث الثانى : الحفظة 


وقوله تعالی : آم سبو آنا لا مع سر م سرهم وخجودھم ب وشاع لديم 
کو4 . 


فذکر عشرین ملکاء وذکر الأبیٌ آنه یحفظ لابن عطیه أن کل آدمي یوکل به من 
حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعمائة ملك» كذا ذكره اللقاني» وظاهر 
الآثار أن الكتب حقبقي» وعلم الآألة مفوضص إلى الله تعالى على ما قاله الغنيمي 
في شرحه على الطحاوية ٠.‏ نقلاً عن اللقاني » انظر شرح العقيدة الطحاوية 
للغنیمی ص ٠٠١‏ . 

)0 سورة الزخرف آية : ۸۰ 
قال الامام مالك رضي الله عنه: يكتبون على العبد كل شيء حتى أنينه في 
مرضه. 
لعموم قوله تعالی : اظ من وللا َيِقَب یڈ سورة ق آية/ ۱۸ . 
انظر شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي نقلاً عن الإمام مالك ص ٠٠٤١‏ . 


المبحث الثالث 
فيمالا يفنى عند النفخ في الصور 


قالت المعتزلة: إذا أمر الله تعالى بالنفخة الأولى تفنى السموات 
والأرض والجنة والنار والأرواح ¢ ثم يخلقهم الله يوم القيامة مرة 
أخرى. 

واحتجوا بقوله تعالی : « هو ألأول الجر 4 . 

ثم إن الله تعالى كان في الأزل » ولم يكن معه أحد من خلقه 
فكذلك وجب أن يبقى فى الأخرة » حيث لا يبقى ببقائه أحد؛ ليكون 
له هذا الاسم خاصة. 

وقال أهل السنة والجماعة : الجنة والنار هما دارا الخلد » وهما 
للثواب والعقاب » فلا يفنيان . 

یدل عليه قوله تعالی  :‏ وَبيِحَ ف الصو رفَصَعِقَ سن أَلسََوَتِ ومن 
في الأرّض إلا م سآ 4“ يعني الجنة والنار وأهلهما من ملائكة 
العذاب » والحور العين . 

وقال أهل السنة والجماعة: سبعة لا تفنى العرش » والكرسي › 
والقلم » والجنة » والنار » وأهلهما »› والأرواح . 
)١(‏ سورة الحديد: آية ۳. 
(۲) سورة الزمر :آية 1۸ . 


۲۰ المبحث الرابع : إبقاء الجنة ونعيمها وإبقاء النار وعذابها 


المبحث الرابع 
إبقاء الجنة ونعيمها وإبقاء النار وعذا 
1 چو 9 وع 


قالت الجهمية: إذا دخل اهل الجنة الجنة » وأهل النار النار ء 
استمتع أهل الجنة بقدر أعمالهم » وأهل النار أذاقهم الله العذاب بقدر 
أعمالهم وكفرهم > ثم إن الله تعالى يفني الجنة والنار. 


ور e‏ ي 


واحتجوا بقوله تعالى: «هو الأول وألأخرٌ 4“ والظاهر على 


ما ذکرنا. 
وعن النبي بي أنه قال: «سيأتي على جهنم يوم 5 2 
الريح أبوابها»" وليس فيها أحد. 


.۳ سورة الحديد آية‎ )١( 

(5) جهنم تخفق أبوابها. أخرجه الطبراني في الكبير ۷۹1۹/۸ وابن الجوزي في 
الموضوعات ۳/ ۷۹1۹ - ۳/ ۲۹۸ والخطيب في التاریخ ۹/ ٠۲۲‏ عن جعفر بن 
الزبير عن القاسم عن آبي أمامة مرفوعاًء وجعفر بن الزبير متروك. قال ابن 
الجوزي هذا حديث موضوع محال» وذكره السيوطي في اللالي ثم ابن عراق» 
وعزاه ابن عاق إلى البزار» والعشوي في تاريخه عن ابي بلج عن عمرو بن 
ميمون عن عبد الله بن عمرو فذكره» قال: ثابت البناني: سألت الحسن عن هذا 
فأنکره. قال أحمد أبو بلج روی حدیثا منكراً. 
وقال الذهبي في المیزان /٤‏ ۳۸۵ ومن بلاياه فذكره ثم قال: وهذا منكر ولعله 
من الاسرائيليات التي يرويها ابن عمرو. وأخرجه ابن عدي في الكامل =۲۲١ /٥‏ 


المبحث الرابع: : إبقاء الجنة ونعيمها وإبقاء النار وعذابها ۲۲۱ 
وقال أهل السنة والجماعة: الجنة والنار دارا الخلد » وهما 
للثواب والعقاب › فلا یفنیان على ما ذکرنا » ولأآنه لا يجوز منه 
الظلم والجور. اله تعالی: ‏ 1# آله شی ے المزیت 
انش واه مورشم ي ر الہ 4“ اشترى أهل الجنة الجنة 
بإيمانهم والدرجات ا والرؤية بنياتهم » والكفار اشتروا 
النار بنياتهم وكفرهم » ورأينا أن من اشترى دارا وسلم الثمن لا 
يحسن من البائع أن يستردها منه » فإن فعل ذلك يكون منه ظلماً 
وجوراً » والله سبحانه وتعالىٰ منزه عن الظلم والجور. 


ور م ی 


وأما قوله تعالی : هو لالز 4 . 

قلنا: نعم ولكن هو باق لا بإبقاء أحد » والخلق باق بإبقاء الله 
تعالى » فظهرت التفرقة بين الخالق والمخلوق . 

وأما معنى الخبر قلنا: إذا خرج العصاة من النار > وذهبوا إلى 
الجنة تبقى النار صحراء ليس فيها أحد » وهذاهو معنى الخبر. 


= عن العلاء عن زيد عن أنس» فذكره ثم قال : وهو منكر الحديث . 
)١(‏ سورة التوبة: آية ١١١‏ . 
(۲) سورة الحديد آية / ۳. 


۲۲ المبحث الخامس: الرضا والسخط 


المبحث الخامس 
الرضا والسخط 


قالت المعتزلة : الرضاء والسخط ليسا من صفات الله تعالى ؛ لأن 
الله تعالى لا تتخير عليه الأحوال » وكل موضع ذكر الرضا والسخط 
أراد به الجنة والنار. 

وقال أهل السنة والجماعة: الرضا والسخط من صفات الله › 
أزلية بلا كيف ولا تشبيه » ولا يتغير من حال إلى حال كسائر 
الصفات » مثل الإرادة والسمع والبصر والكلام. 

والدليل على أن الرضا غير الجنة قوله تعالى : جراؤهُم عند َم 
جَّتْ عدن 4 إلى قوله تعالی  :‏ رى أله عم عة 4 وكذلك 
قوله تعالى في طريق الرضا: قرفم رمخ نة ورضو ن 
وكذلك قوله تعالی : 8 ومس وَج ف جت نو ورضو 4 . 

وكذلك في طريق السخط قوله تعالى : # وَمَن قشل مُؤيشُا 
)١(‏ سورة البينة: آية ۸. 
(۲) سورة البينة: آية۸. 


(۳) سورة التوبة: آية .۲١‏ 
)٤(‏ سورة التوبة: آية .۷١‏ 


المبحث الخامس: الرضا والسخط YY‏ 


ا 0 ہے رو سے د 


معدا فبجراؤم جهنم کا فیا 4 إلى قوله تعحالى : 
« عضب أله َيه وَلَمََمٌ 4“ وفصل بين الرضا والجنة والنار 


والسخط . 
وسئل الشيخ الإمام المفسر نصر بن الحنبلي رحمه الله" عن الله 
تعالی هل تتغیر صفاته؟ 


فأجاب فقال: هذا السؤال مستحيل ؛ لأن الله تعالى بجميع صفاته 
واحد» وبجمیع صفاته قدیم › فلو تغير شيء من صفاته تکون تلك 
الصفة محدثة مخلوقة » وصفات الله غير مخلوقة . 

وهذا كما يسألون أن الله تعالى هل يقدر على أن يخلق مثله؟ 

فالجواب عن هذا أن السؤال محال؛ لأن الله تعالى قديم » فلو_ 
خلق شيئاً يكون ذلك مخلوقاً فکیف یکون مثله والله تعالی ما خحلق ` 
شيئاً في الأزل » فوجب أن لا یکون غيره مثله . 


(1) سورة النساء: آية ٩۳‏ . 
(۲) سورة النساء: آية ٩۳‏ . 
(۳) لم أعثر له على ترجمة في كتب التراجم . 


٤‏ المبحث السادس : الله تعالى يعلم عدد أنفاس الجنة والنار 
E E‏ 


المبحث السادس 
الله تعالى يعلم عدد أنفاس أهل الجنة والنار 


فصل في سؤال الجهمية: أن الله تعالى هل يعلم عدد أنفاس آهل 
الجنة والنار أو لا؟ 

فإن قلت : لا » فقد وصفت الله تعالى بالجهل › وإن قلت : نعم . 
فقد قلت : بأن أهل الجنة والنار يفنيان. 

والجواب عنه أن نقول: إن الله تعالى يعلم أن أنفاس أهل الجنة 


والنار ليمت بمعدودة ولا تنقطع . 
فإن قلتم : بن أهل الجنة والنار لا يفنيان » فقد سويتم بينهم وبين 
الله تعالی . 


قلنا: لا يكون تسوية بينهم وبين الله تعالى » لأن الله تعالى أول 
قديم بلا ابتداء » آخر حكيم بلا انتهاء » وأهل الجنة محدثون » وإنما 
یبقون ولا یفنون بإبقاء الله تعالی إياهم » واه تعالی باق لا بإبقاء 
أحد » فلا يكون تسوية بين الخالق والمخلوق . 
 F#‏ # % 


)١(‏ قال البيجوري رحمه الله ورضي عنه بعد ذكر البيتين الم#هورين (بثلاثة كفر 
الفلاسفة العدى. .. الخ)» ويعلم سبحانه وتعالى ما لا نهاية له ككمالاته 
وأنفاس آهل الجنة فيعلمها تفصيلً » ويعلم أنه لا نهاية لها » وتوقف التفصيلي 
على التناهي إنما هو بحسب عقولنا. 
انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري «مبحث العلم . 


الباب الخامس 


الفصل الأول 


ویشتمل على مبحث واحد: 
أصول المعتزلة الخمسة. 


مبحث أصول المعتزلة الخمسة 2 


* 


teatid 


۰ 


أصول المعتزلة الخمسة 


قال الشيخ الإمام الأجل: E‏ الاعتزال 
رجل يقال له واصل بن عطاء › وتابعه عمرو بن عبید 


۳ 


تلميذ الحسن ا ا 


0) 


() 


( 


واصل بن عطاء الغزال»ء أبو حذيفة هن موالي بني ضبة أو بني مخزوم» رأس 
المعتزلة» ومن أئمة البلغاء والمتكلمين سُمى أصحابه بالمعتزلةء لاعتزاله حلقة 
درس الحسن البصري » ومنهم طائفة تنسب إليه تسمى الواصلية» وهو الذي 
نشر مذهب الاعتزال في الأفاق » ولد بالمدنية سنة ۸٠‏ ه ونشأ بالبصرة » وكان 
يلثغ بالراء فجعلها غيناً. له تصانيف منها أصناف المرجئة » والمنزلة بين 
المنزلتين ومعاني القرآن» وغيرها ومات سنة ٠١١‏ ه. انظر الأعلام للزركلي 
ج-۱۰۸/۸. 

عمرو بن عبيد بن أبي آمية الطنافسي» الحنفي» الإيادي» قال أحمد بن حنبل : 
لم ندرك بالكوفة أحداً أكبر منه ومن المطلب بن زياد. 

قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: محله الصدق. روى عن أبيه 
وأبي اسحاق السبيعي والأعمش والأشعب وغيرهم . وروى عنه أحمد بن حنبل 
واسحق "بن راهویه وغیرهما. قال ابن سعد: وکان شیخاً قدیماً ثقة» ذکره ابن 
حبان في الثقات . انظر تهذيب التهذيب ۷/ ٤۸٠١‏ . 

هو الحسن بن يسار البصري» 'أبو سعيد التابعي» إمام أهل البصرة» وحبر الأئمة 
نشا بالمدينة وحفظ كتاب الله عز وجل في خلافة عثمان» شب في كنف علي بن 
أبي طالب سكن بالبصرة» وعظمت هيبته في القلوب وكان يدنجل على الولاة 
يأمرهم وينهاهم . قال الغزالي : كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام 
الأنبياءء وأقربهم هدياً من الصحابةء وکان غاية في الفصاحة تتصبب الجكمة = 


۲۸ مبحث أصول المعتزلة الخمسة 


الرشيد"“ خرج أبو هذيل العلاف" » وصنّف لهم كتاباً وبيّن 
مذهبهم وجمع علومهم . وسمى ذلك أصول الخمسة › وكلما رأوا 
رجلا قالوا له : خفية هل قرأت أصول الخمسة » فإن قال: نعم عرفوا 
أنه على مذهبهم . 


والأصول الخمسة: العدل » والتوحيد › والوعد› والوعيد › 


أما مسألة بين بين: فكل من ارتكب كبيرة يخرج عن الإيمان 


ولا يدخل في الكفر عندهم بل يكون له منزلة بين المنزلتين" . 


0) 


(0 


( 


من فيه » قال ابن سعد: كان جامعاً عالماً رفيعاً ثقة حجة مأمونا عابداً ناسكاً 
حدث عن عثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم › وحدث عنه قتادة وأيوب 
وغيرهما ولد سنة ۲١‏ ه وتوفي سنة ۱٠١‏ ه. انظر أعلام الزركلي ۲۲٠/۲‏ 
وتذكرة الحفاظ ۱۷ وتهذیب التهذیب ۲۹۳/۲. 

هارون الرشيد: بن محمد المهدي بن المنصور العباسي أبو جعفر خامس خلفاء 
الدولة العباسية في العراق وأشهرهم» ولد بالري ونشأ في دار الخلافة ببغداد 
وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة ٠۷١‏ ه وازدهرت الدولة في أيامه 
وكان عالما بالأدب وأخبار العرب» فصيحاً وكان يحج سنة ويغزو سنة ولد سنة 
۹ هھ وتوفی فی سنا باذ بطوس سنة ۱۹۳ اه. 

انظر أعلام الزركلي ۸/ ۲٠ء‏ والبداية والنهاية ۲٠۳/٠١‏ . 

هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي مولى عبد القيس أبو الهذيل 
العلاف من أئمة المعتزلة » ولد بالبصرة سنة ٠١١‏ ه واشتهر بعلم الكلام. قال 
المأمون: أطل أبو الهذيل على الكلام كإطلال الغمام على الأنام» له مقالات 
في الاعتزال ومجالس ومناظرات» كان حسن الجدل قوي الحجة سريع 
الخاطرء کف بصره فی آخر عمره» له کتب کثیرة منها کتاب سماه (میلاس) 
على اسم مجوسي أسلم على يده وتوفي سنة ۲٣۵‏ ه انظر الأعلام ٠١١/۷‏ . 
أي أن صاحب الكبيرة عند المعتزلة لا يسمى مؤمناًء ولا يسمى كافراً وإنما = 


مبحث أصول المعتزلة الخمسة 4 


أما العدل [فإنهم] قالوا: بأن الله تعالى ولا يخلق الشر » ولا يقضي 


به؛ لأنه لو خلق الشر وقضى به ثم يعذبهم به على ذلك لكان ذلك منه 
جوراًوظلما » والله تعالی عادل لا يجوز منه الظلب” . 


وأما الثاني : [فإنهم] قالوا بأن القرآن مخلوق وكذا سائر صفاته؛ 


لأنا لو قلنا بأنه غير مخلوق لا يكون توحيداً. 


عأما الثالث [فإنهم] قالوا: بأن الله تعالى إذا وعد عباده ثواباً 


لا يجوز خحلف وعده؛ لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. 


وأما الرابع [فإنهم] قالوا: بأن الله تعالى إذا أوعد إيعاداً لا يجوز 


0) 


يسمى فاسقاً خلافا للمرجئة والخوارج . 

من الملاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى قد غفل في الرد على هذه المسألة وهي 
مسألة العدل عند المعتزلةء علماً بأن المعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور 
والقبائح حتى أنهم يقولون أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته » لا كفره 
ومعصيته » زعماً منهم أن إرادة القبح قبيحة كخلقه وإيجاده» ونحن نمنع ذلك › 
بل القبح كسب القبيح والاتصاف به» فعندهم یکون أكثر ما يقع في أفعال العباد 
على خلاف إرادته تعالى » وهذا شنيع جداً كذا قاله الإمام سعد الدين التفتازاني 
في شرحه على العقائد النسفية. ويحكى أن القاضي عبد الجبار الهمذاني 
الاسترابادي دخل على الصاحب ابن عباد وعنده الأستاذ أبو اسحاق الاسفراييني 
فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء . فقال الأستاذ على الفور: 
سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. وللقصة تتمة . وقالوا أيضاً بأن الحكيم 
لا يفعل إلا الصلاح والخير وأنه منزه عن أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر 
ومعصية» لأنه لو خلق الظلم لكان ظالماً ولو خلق العدل لكان عادلاًء وإنما قالوا 
ذلك لأن مفهوم الظلم عند المعتزلة بوجه عام هو وضع الشيء في غير موضعه › 
والظالم عندهم هو من يفعل الظلم » ولذا منعوا من وصف الله بالظالم» لأنه لو 
كان فاعلاً للظلم لوجب أن ترجع إليه أحكام الظلم من الذم والاستخفاف تعالى 
الله عن ذلك . 


° مبحث أصول المعتزلة الخمسة 
أن لا يعذبهم ويخالف وعيده؛ لأن الخُلف في كلام الله تعالى لا يجوز. 

وقال أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى إذا أوعد إيعاداً يجوز أن 
لا يعذبهم ولکنه يعفو ویغفر لهم ولا يعاقبهم . 


ولعجت الرلة وله تعالى  :‏ ومن يقل موم امتعيد 
رۇم رص باش ص للا ف فیا 4 وكذلك قوله تال 3 2 
یوک4 


4 


والجواب عنه أن نقول: [إدَ] جميع ما ذكره الله تعالى من الوعيد 
صار مستٹنی بقوله : # يعفر ان فشر پو وفر ماد َلك لسن کا4 . 

وقولهم : يكون خلفاً في الوعيد . 

قلنا: لا يكون خلفاً في الوعيد» بل يعفو عنه كرما وفضلاً ء 
بخلاف ما إذا وعد الثواب حيث لا يجوز أن يخلف وعده؛ لأن ذلك 
حق" العبد فلو جاز ذلك يكون لؤماً ولا يُعَدٌ كرما » وهذا لا بُظن 


بالله تعالی . 
والجواب عن قوله: 3 وَمَن قثا م موم اصدا ف EE‏ 
رم و دافا 4 . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : فجزاؤه جهنم إذا جازاه . 
یدل عليه قوله تعالی : ۾ ایا الین ٤امنوا‏ کیب یک لْقَصَاض 


. ٩۳ سورة النساء: آية‎ )١( 
.٠١ سورة النساء: آية‎ )۲( 
. لا حق للعبد على سيده » وإنما هى اقتضاء حكمة الله تعالى لعبده بالثواب‎ (۳ 


مبحث أصول المعتزلة الخمسة ۳١‏ 
نل4“ فسماه مؤمناً بعد قتل العمد على أنا نقول : أراد به إذا استحل 
قتل المؤمنين . 

وقد روي أن الآية نزلت في حق مقَيَّس بن صبابة الكناني » حين 
قتل مسلماً من بني فهر بعدما قتل أخوه هشام بن صبابة وارتد ولحق 
بدار الحرب . 

والدلیل على ارتداده قوله في شعره : 
قتلْتُ بني فهر » وحملَّت عله سراةٌ بني الَّجًار أربابٌ قارع 


شَمَيْتُ به نفسي وأدر کت منيتي وكنث إلى الأوثانِ أول راجع 
ومن قتل مؤمناً متعمداً واستحل قتله كما استحل مقيس بن صبابة 
يون كافراً وبخلد في النار مع سائر الكفار . 


وآما مسألة بين بين قالوا: بأن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان 
واحتجوا بقوله تعالی : ٭ امن کان میا کمن گات قاسقا لا 


. ۱۷۸ سورة البقرة: آية‎ »١( 

(۲) هو مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني القرشي» شاعر اشتهر في الجاهلية 
عداده في آخواله بني سهم » كانت إقامته بمكة وهو ممن حرم على نفسه الخمر في 
الجاهلية» وشهد بدراً مع المشركين ونحر على ماثها تسع ذبائح» آسلم له أخ 
اسمه هشام فقتله رجل من الأنصار خطأ وأمر رسول الله ا باخراج دیته وقدم 
مقيس من مكة مظهراً الاسلام فأمر له النبي إا بالدية فقبضها ثم ترقب قاتل أخيه 
حتى ظفر به وقتله» وارتد ولحق بقريش » وقال شعراً في ذلك » فأهدر الني کا 
دمه» فقتله نميلة بن عبد الله الليثي يوم فتح مكةء وقيل رآه المسلمون بين الصفا 
والمروة فقتلوه بأسيافهم سنة ۸ ه. انظر الأعلام للزركلي ۷/ ۲۸۳. 


۲ مبحث أصول المعتزلة الخمسة 


و 


تون که ب بين المؤمن والفاسق فثبت أنه ليس من هذا ولا من 
ذلك. 


والجواب عن قوله تعالی : ٭ آقن کان مریئا گس کات اسما ل 
َون ) هذه الآية نزلت في حق الوليد بن عقبة“ حين قال لعلي 
E RN‏ 
ومنظر » فقال له علي رضي الله عنه : اسكت فإنك كاف . 


فأنزل الله تعالى هذه الآية موافقاً لقول علي رضي الله عنه. 


. ۱۸ سورة السجدة: آية‎ )١( 

(۲) الوليد بن عقبة بن أبي معيط آبو وهب الأموي القرشي» وال من فتيان قريش 
وشعرائهم وأجوادهم فيه ظرف ومجون ولهو» وهو أخو عثمان بن عفان لأمه 
أسلم يوم فتح مكة وبعثه رسول الله بي على صدقات بني المصطلق ثم ولاه عمر 
صدقات بنى تغلب وولاه عثمان الكوفة فشهد جماعة عليه عند عثمان بشرب 
الخمر فعرلة ودعا به إلى االمدية فجاء قحد وة ولماا تل غتمان قحرل 
الوليد إلى الجزيرة الفراتية» فسكنها واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية» ولكنه 
رثى عثمان وحرض معاوية على الأخذ بثأره ومات بالرقة سنة ١‏ ه. انظر 
أعلام الزركلي ۸/ ٠١١‏ . أقول: ما ذكره الأستاذ الزركلي من قصة شربه الخمر 
وحبه» فيه نظر» وقد نفى العلامة محب الدين الخطيب هذه القصة» وأتى 
بالأدلة بما لا يزاد على ذلك انظر كتاب العواصم من القواصم بتحقيقه في 
ص ۱۰۳۔١۱۱‏ . 

(۳) كأن هذا الكلام يشعر بأن الوليد كافر أو على الأقل فاسق كما هو صريح الايةء 
وهذا ليس بمرضي» ولا يُعتقد أن الآية الشريفة قد نزلت فيه» لأن مثل هذا 
الانسان المجاهد» الفاتح» لا يصدر منه شيء كهذا فكيف وهو صحابي!! 
والصحابة - كما هو معلوم - عدول باتفاق علماء الاسلام المعتدّ بهم» ولكي 
تكون على بينة مما ذكرت راجع كتاب العواصم من القواصم» للقاضي 
أبي بكر بن العربي بتحقيق العلامة محب الدين الخطیب من ص ٠٠١-٠١۳‏ - 
ط دار البشائر اللإسلامية - ط : أولى. 


الفصل الثاني 


ويشتمل على ثلاثة أبحاث : 

المبحث الأول: الشفاعة . 

المبحث الثانى: الميزان والصراط والحوض 
ey‏ 

المبحث الثالث : الجحنة والنار مخلوقتان الآن . 


المبحث الأول: الشفاعة Yo‏ 


المبحث الأول 
الشفاعة 


تفرقت المعتزلة فى الشفاعة . 

ومنهم من أثبت الشفاعة وهم ثلاث فرق : 

› منهم [من قال إن] من اجتنب الكبائر » وارتكب الصغائر‎ - ١ 
فیحتاج إلى مغفرة الصغائر بشفاعة الأنبياء والملائكة.‎ 

۲ - ومنهم [من قال إن] من ارتكب الكبائر » ثم تاب عن ذلك » 
فيحتاج إلى قبول توبته بشفاعة الأنبياء والملائكة حتى يقبل الله تعالى 

۳ -ومنهم [من قال إن] من اجتنب الكبائر والصغائر › فيحتاج 
إلى زيادة الدرجات على أعمالهم بشفاعة الأنبياء والملائكة › 
ولا شفاعة لغير هؤلاء . 

والجواب عن الفصل الأول" : هذا على مذهبهم لا يصح؛ لأن 
عندهم أن من اجتنب الكبيرة فواجب على الله تعالى أن يغفر ذنوبهم 
البتة بقوله تعالی: إن یلوا بار ما نود عن گور نکم 


(1) أي القول الأول للمعتزلة الذين أثبتوا الشفاعة . 


۳١‏ المبحث الآول: الشفاعة 


سيََايَكمّ 4 فلا يحتاج إلى الشفاعة . 


وأما الثاني" [فإنهم] قالوا: إن من ارتكب الكبيرة ثم تاب » 
فيحتاج إلى قبول توبته بشفاعة الأنبياء والملائكة . 


قلنا: هذا أيضاً لا يصح على مذهبهم › لأن عندهم أن کل من 
ارتكب الكبيرة ثم تاب فواجب على الله تعالى قبول توبته لا محالة › 


قال أهل السنة والجماعة: الشفاعة حق » يدل عليه قوله تعالى : 

ل س ا ّى يمح كلاذو 4 ومن رحمة الله تعالى وفضله أن 

يأذن بالشفاعة للاأنبياء والأولياء تکریما لهم وتشهيراً لقدرهم عند 

الله > وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «شفاعتي لأهل الكبائر من 

(O f 

امتي» 2 

.۳١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) أي القول الثاني للمعتزلة الذين أثبتوا الشفاعة . 

(۳) سورة البقرة: آية ۲٠۵‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن ٠٠١/١‏ كتاب السنة ۳٤‏ باب في الشفاعة ۲۳ برقم 
// . وأخرجه الترمذي في السنن ٠٠١ /٤‏ كتاب صفة القيامة ۳۸ في 
الشفاعة برقم ۲٤١١‏ » وقال حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور ص ٥١‏ رقما من حدیث جابر بن عبد الله وقال عنه حدیث 
۴ 
وأخرجه الطبراني في الكبير/۹٤۷/‏ وفي الصغير عن جابر ٠١١/۹‏ وفي 
الأوسط عن ابن عمر مطولا. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند .۲٠١/۳‏ وأخرجه أبو داود الطيالسي في 
مسنده /۲٠۲٦/‏ » وابن خزيمة برقم /۱۷١/‏ > وابن حبان في صحيحه 
برقم/ /۲۹۹٦‏ موارد الظمآن » والحاكم في المستدرك ۳۸۲/۲ وقال هذا 
حدیث صحیح على شرط آلشیخين ولم يخرجاه. 


المبحث الآول: الشفاعة Y۷‏ 


فإن قیل: قال الله تعالى: TS‏ 
يام 4“ ومرتكب الكبيرة ظالم » قال الله تعالى : 8 ينه ظا 
DE‏ 

الجواب : قلنا أراد به الكافر والمشرك قال الله تعالى خبراً عنهم : 
قتا تا من سَفِو < َا دق خي ي 4 . والشرك هو الظلم قال الله 
تیال : وا ار آل شا ی چ۵ . 

فإن قيل : روي عن النيي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا ينال 
شفاعتي أهل الكبائر من متي“ : 

قلنا: قد ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام: «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي» فلو صح ذلك الخبر: أراد به إذا استحل ذلك . 

فإن قيل : أنتم أثبتم الشفاعة للمؤمنين » ومرتكب الكبيرة خرج 
من الإيمان؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» . 

قلنا: أراد به إذا استحل ذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: قاد ن الان ن خان 


.٠۸ سورة غافر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: آية ۳۲. 

(۳) سورة الشعراء: آية ٠١١-٠٠١‏ . 

. ١۳ سورة لقمان: آية‎ )٤( 

)٥(‏ غير مذكور في كتب السنن. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود برقم ١/‏ والوصایا برقم / ۲٤۷۵‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان برقم ٥۷/٠٠١‏ . وقال عنه السيوطي آنه من 
الأحاديث المتواترة. 

(۷) هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني غفار من کنانه بن خزيمة » = 


۳۸ المبحث الأول: الشفاعة 


لا إله إلا الله دحل الجنة وإن زنى وإن سرق» . 


= ابو ذر صحابي من كبارهم قديم الإسلام » يضرب به المثل في الصدق » وهو 
أول من حيًا رسول الله َة بتحية الاسلام » هاجر بعد وفاة النبي ب إلى بادية 
الشام. فأقام إلى أن توفي أبو بكر وعمر وولي عثمان » فسكن دمشق وجعل 
ديدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموالهم روى له البخاري ومسلم 
۱ حديثاً وفي اسمه واسم آبیه خلاف مات سنة ۳۲ ه ولم يكن في داره 
ما یکفن به . 
انظر الاعلام ٠١١/۲‏ وتذكرة الحفاظ ٠۷/١‏ . وحلية الأولياء ٠١١/١‏ . 
وآخيراً يمكن أن نقول: إن أحاديث الشفاعة متواترة المعنى » وقد قال الإمام 
الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه في كتابه «الوصية»: وشفاعة محمد كلا 
حق لكل من هو من أهل الجنة وإن كان صاحب كبيرة. 

)0 أخرجه البخاري في صحیحه ۱۰/ ۲۸۳ كتاب اللباس برقم/ ۸۲۷ » ومسلم في 
صحيحه ٩١ /١‏ كتاب الإيمان برقم ٩٤/٠١٤‏ ولفظه عند البخاري قال أبو ذر 
أتيت النبي ية وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال : «ما من 
عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق 
قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر» وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث 
قال: وإن رغم أنف أبي ذر. 


المبحث الغانى : الميزان والصراط والحوض والحساب Î‏ 


المبحث الثاني 
الميزان والصراط والحوض والحساب 


قالت المعتزلة: لا ميزان ولا حساب › ولا صراط › 
ولا حوض » ولا شفاعة » والميزان يحتاج إليه العامي والبقالون ء 
وکل موضع ذكر الله تعالى [فيه] الميزان والحساب أراد به العدل » 
لأن الميزان إنما يحتاج إلى معرفة قدر الحسنات والسيآت › والله 
تعالى علم بذلك كله » فمن كانت حسناته أكثر يؤمر به إلى الجنة. 
ومن كانت سيئاته أكثر يبعث به إلى النار » ومن كان من أهل الجنة 
لا يوقف في القيامة ولا يحتاج إلى الشفاعة. 


وقال أهل السنة والجماعة: كل ذلك حق » والحوض”" في 
القيامة حق » والكوثر فى الجنة حق » والصراط” حق » يدل عليه 


. ١ إا أعَطيك ك آلكوْدَرَ € سورة الكوثر الآية:‎  : لقوله تعالى‎ )١( 
› ولقوله ية فيما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمرو: «حوضي مسيرة شهر‎ 
وزوایاه سواء › وماؤه أبيض من اللبن › وریحه أطيب من المسك › وکیزانه‎ 
. أكثر من نجوم السماء » من يشرب منه فلا يظماً أبداً؛ والأحاديث فيه كثيرة‎ 
الصراط: جسر ممدود على متن جهنم » أدق من الشعر » وأحد من السيف‎ )۲( 
يعبره أهل الجنة » وتزل به أقدام أهل النار.‎ 
= وأنكره أكثر المعتزلة؛ لأنه لا يمكن العبور عليه وإن أمكن فهو تعذيب‎ 


6 المبحث الثاني : الميزان والصراط والحوض والحساب 
قوله تعالی : ٭ من تقلت موزینۂ کأولچک هم سنجو ك کے 4 , 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: «الميزان له كفتان إحداهما 
E E‏ 

فإن قيل: أيش الحكمة في الميزان » ولماذا توزن الحسنات 
والسيئات والله تعالى عالم بذلك؟ 

قلنا: نعم إنه تعالى عالم بذلك ولكن العبد لا يعلم به » وإنما 
توزن الحسنات والسيئات حتى يعلم أنه من أهل الجنة أو من أهل 
النار. 

فإن قيل : قراءة الكتب أسبق أم الميزان أسبق؟ 

قلنا: ليس فيه نص لكن استنبط العلماء على طريق الاستدلال أن 
قراءة الكتب أسبق » يدل عليه قوله تعالى : # فس َملدً قت موزینم أو 
هم الم لمقل ور بے € وهذا یدل علی أن لا یبقی عمل بعد المیزان. 


= للمؤمنين. وحديث الصراط مذكور في صحيح مسلم في باب رؤية الله عز وجل 
«ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. . . فمنهم 
مز ور ع ارو ب ا و و ا 
فناج مسّم ومخدوش مرسل ومکدوس في جهنم؟ الحدیث . 

(1) سورة المؤمنون: آية ٠١١‏ . 

0( ذكر الإمام الغنيمي في شرحه على الطحاوية أن الميزان حقيقي بكفتين ولسان 
كل كفة طباق السماوات والأرض » كفة من نور » والأخرى من ظلام ٠‏ فالنيرة 
للحسنات والمظلمة للسيئات » واعلم أن من الأخيار من لا يوزن له عمل » 
ولا ينشر له كتاب كأهل البلاء وكذلك من الأشرار » بل يزف الأولون إلى الجنة 
من غير وزن ولا حساب ویساق الالخرون إلى النار كذلك بدلیل قوله تعالی : 
طت لهم فلا م هم َم اة يمه ور € الكهف ٥‏ کذا نقله الشیخ ' 
علوان. 
انظر شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص ٠١۹‏ . 


المبحث الثانى : الميزان والصراط والحوض والحساب 23 
فإن قيل : أين الحساب وأين الميزان؟ 
قلنا: الميزان والحساب على الصراط › فتوزن حسنات كل واحد 
وسيتآته » فمن ثقلت موازينه يمضى إلى الجنة » ومن كان من أهل 


الشقاوة يسقط في النار كالمطر لما روي عن النبي عليه السلام أنه 
قال : «ايسقط من أمتي في النار»". 


وفي الخبر: «يوقف العبد على الصراط سبع مواقف » الموقف 
الأول يسأل عن الإيمان » والموقف الثاني يسأل عن الوضوء 
الإاغلء القت قاف وان ن الفا رال تارايع 
يسأل عن الصوم » والموقف الخامس يسأل عن الحج » والموقف 
السادس يسأل عن الزكاة » والموقف السابع يسأل عن بر 
الوالدين»" . 

فإن قيل : ذكر الموازين بلفظ الجمع كيف يكون هذا؟ 

قلنا: لكل إنسان ميزان على حدة فتوزن حسناته وسیتآته > ولأن 
الجمع يذكر ويراد به الواحد كما في قصة زكريا عليه السلام: 
# فاده المَيگةٌ4 کان جبرائيل عليه السلام وحده » وكذلك قوله 
تعالى  :‏ بايا الرس كوأ من أَلَيَبّتِ 4“ والمراد محمد عليه الصلاة 
والسلام وحده. 


فان قیل : کیف یوزن؟ 


(1) غير مذكور في كتب السنن » لكنه صحيح في المعنى . 
(۲) غير مذكور في كتب السنن . 

(۳) سورة آل عمران: آية ۳۹. 

(6) سورة المؤمنون: آية ٥1‏ . 


6 المبحث الثاني : الميزان والصراط والحوض والحساب 

قلنا: قال بعضهم يوزن العبد مع عمله لما روي عن تلميذ النبي 
عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صعد شجرة 
وكان صغير الساقين فتبسم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أتعجبون من دقة ساقيه وانهما لأثقل في 
الميزان من السموات والأرضين»“ فثبت أن العبد يوزن مع عمله. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : «تكتب الحسنات 
في صحيفة وتوضع في كفة » وتكتب السيئات في صحيفة وتوضع في 
كفة آخرى ويوزن» . 

وقال محمد بن علي الترمذي رضي الله عنه”" : يوزن العمل من 


)١(‏ «ما تضحكون لرجل عبد الله أثقل في الميزان» الحديث أخرجه أحمد 
۱ ۲۰۹٤/وابن‏ سعد ۳/ ۱۱١/۱‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۲۷۰/۱ وعزاه في 
المجمع ۲۸۸/۹ إلى أبي يعلى والطبراني عن مغيرة عن أم موسى سمعت علا 
فذكر قصة. . . قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة 
وأخرجه الحشوي في تاريخه ٥٤٠٦/۲‏ والحاكم ۳/ ۳٠۷١‏ وأخرجه الذهبي والبزار 
والطبراني/ ۲۸۸٠‏ عن طريق شعبة عن معاوية عن أبيه مرفوعا فذكره . 

۳( لقد ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي توزن كما أخبر بذلك ابن عباس 
رضي الله عنه » والذي يؤيد ذلك حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي في سننه» 
وابن ماجة أيضاًء والحاكم في المستدرك. والإمام أحمد في المسند وابن حبان 
في موارد الظمآن. ولفظه كما ورد في المستدرك إن الله سيخلص رجلاً من 
متي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينثر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل 
مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيعاً أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا: فيقال 
له: بلى إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج البطاقة فيها أشهد ` 
آن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع 
السجلات» فقال: إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء» . 

(۳) هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر أبو عبد الله » الحكيم الترمذي باحث »= 


غير الرجل فيرى ذلك كالنور والشمس والقمر » وهذاللمسلم › أما 
عمل الكافر [فهو] كظلمة الليل . 

ثم إن العمل وإن كان عرضا فالله تعالى قادر على أن يصيره بحال 
یمکن أن یوزن ویری . 

وقال الشيخ الإمام“ المفسر رضي الله عنه: إيمان العبد 
لا يوزن؛ لأنه ليس له ضد يوضع في كفة أخرى ؛ لأن ضده الكفر »› 
والإنسان الواحد لا يكون فيه الإيمان والكفر في زمان واحد. 


= صوفي » عالم بالحديث وأصول الدين. من أهل «ترمذ» ولد نحو سنة٠۲٠‏ ه 
وقيل : توفي سنة ۲۸١‏ وقيل غير ذلك » انظر آعلام الزركلي .۲۷۲/١‏ 

() لعله نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث الملقب بإمام 
الهدی المتوفی ۳۷۳ . انظر أعلام الزركلي ۸/ ۲۷ 


٤‏ المبحث الثالث: الجنة والنار مخلوقتان الان 


المبحث الثالث 
الجنة والنار مخلوقتان الان 


قال بعض المعتزلة والجهمية: إن الله تعالى لم يخلق الجنة 
والنار بعد؛ لأنه لا يحسن من حكمة الحكيم أن يخلق دار النعمة 
قبل أن يخلق أهلها ويخلق السّجّين قبل أن يخلق أهلها؛ لأنهما لو 
كانتا مخلوقتين لكانتا تفنيان بفناء السموات والأرض › لأنهما كانتا 
في السماء .والأرض وتفنى السموات والأرض › فكذلك الجنة 
والنار. 


وقال أهل السنة والجحماعة: إن الله تعالى خلق الجنة والنار » ولا يفنيان 
أبدا"" لأنهما دارا ثواب وعقاب » والثواب والعقاب لا يفنيان » لأن الله تعالى 
استثناهما بقوله  :‏ وح فی الصو رفصو نف لسوت ومن ن رض إلا س اء 
اط ا 
أنه 4“ يعني الجنة والنار وأهلهما من ملائكة العذاب والحور العين . 

يدل عليه أن الإنسان إذا خلق ثوابه يكون أحرص على 


() قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان في كتابه الوصية: والجنة والنار حق »› 
وهما مخلوقتان » ولا فناء لهما ولا لأهلهما » وأهل الجنة في الجنة خالدون » 
وأهل النار في النار خالدون » واستدل على كل ذلك بالآيات الصريحة. 

( سورة الزمر: آية ٦۸‏ . 

(۳) هذه هي الحكمة من خلقهما ووجودهما قبل يوم الجزاء. 


المبحث الثالث: الجنة والنار مخلوقتان الآن t0‏ 


العبادة » وإذا خحلقت عقوبته يكون أخوف وأحذر وأكثر امتناعاً عن 


المعاصي 
2 و KD‏ 24 
ویدل عليه قوله تعالى  :‏ وَجََةٍ عضا السَمَو ت وَالأَرض ادت 
TEN‏ 


فلو کانتا غير مخلوقتين » لكان ذلك منه کذباً » والله تعالی منزه 
عن ذلك . 


ويدل عليه أن الله تعالى خلق الجنة فوق سبع سموات لا في 
السموات فلا يقال بأنها تفن بفناء السموات والأرض › وكيف يقال 
بأنها فى السموات وهى ألف ألف مرة مثل السموات . 


و 


قال الله تعالى : # عند سذرة ننن دى عندها جنه ألأوة 4" . وسدرة 
المنتهى فوق السماء السابعة » وكذلك جهنم تحت الأرض السابعة. 
قال الله تعالی  :‏ گ5 إن كنب اَلْمُجَارِ لى سين 4“ والسجين تحت 


الأرض السابعة » وأرواح الكفار يذهب بها إلى سجّين » وأرواح 
المؤمنين والشهداء يذهب بها إلى العلّيين . 


والدليل على أن الجنة والنار خلقتا للجزاء: ما روي عن النبي 


. ٠۳۳ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.٠٤ سورة البقرة: آية‎ )۲( 
.٠١ سورة النجم: آية‎ )۳( 
.۷ سورة المطففين: آية‎ )٤( 


23 المبحث الثالث: الجنة والنار مخلوقتان الآن 


عليه الصلاة والسلام أنه قال: «رأيت ليلة المعراج في الجنة كذا وفي 
النار كذا»"“ الحديث الخ. . . 


() غير مذكور في كتب السنن بهذا اللفظ . 
ولنا أيضاً قصة آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام وإسكانهما الجنة والآيات 
الظاهرة فى إعدادهما لقوله تعالى ‏ أِذّت لَمََْنَ آل عمران: ٠۳۳‏ . # أَمذّتَ 
لكف 4 البقرة آية : ٠١‏ » ولا ضرورة فى العدول عن الظاهر . 
والحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 
وهذه الصيغة موضوعة للمضي حقيقة» فلا وجه للعدول عنها إلى المجاز إلا 
بصريح آية أو صحيح دلالة. ٠‏ 


الفصل الثالث 


ويشتمل على ثلاثة أبحاث : 


المبحث الأول: سوال القبر وعذابه. 
المبحث الثانى : مكان الأرواح بعد الموت . 
المبحث الثالث : عصمة دماء أهل القبلة . 


المبحث الأول: سؤال القبر وعذابه 64 


المبحث الأول 
سؤال القبر وعذابه 


منكر ونكير لا يقبله العقل والقياس » لأنه لو عذب لا يخلو إما أن 
يعذب ا ق او حل تبه اروج م عاب ٠‏ وباطل أن 
يعذب اللحم ب بغير الروح ؛ لأن اللحم ب بغير الروح لا يتألم » وباطل أن 
تدخل فيه الروح ثم يعذب › لأنه لو ادخلت فيه الروح يحتاج إلى 
الموت ثانیاً وھذا لا یجوز ؛ لأن الله تعالی قال: ٭ کل تفیں اة 
A‏ لوت 4“ . 

وقال تعالی  :‏ لا یَذوفوت فیچ لمو إلا لمو الأو 4“ 
أخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا مرة واحدة › لأن كلمة «كل» 
تقتضي عموم الأستماء مرة وأاحدة» آلا تری أن من قال کل امرأة 
أتزوجها فهي طالق تعم النساء كلها » حتى تطلق كل من تزوج منها » 
ثم إذا تزوجها بعد ذلك لا تطلق » فإذا بطل القسمان تعين القسم 
الثالث وهو أن لا يعذب أحدا في القبر. 

وقال أهل السنة والجماعة: عذاب القبر وسؤال منكر ونكير“ 
)١(‏ سورة آل عمران: آية ۱۸٩‏ . 
(۲) سورة الدخان: آية ٥١‏ . 
(۳) هما ملكان يدخلان ألقبر » فيسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه » سمّيا= 


Y0۰‏ المببحث الأول: سال القبر. وعذابه 
—khگگگ—“٠“٠ A‏ 


حق » وضیق ضيق القبر حق سواء كان مؤمناً أو كافراً أو مطيعا أو فاسقاً 
لكن إذا كان كافراً فعذابه يدوم في القبر إلى يوم القيامة » ويرفع عنهم 
العذاب يوم الجمعة »› وشهر رمضان بحرمة النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنهم ما داموا في الأحياء لا يعذبهم الله تعالى في الدنيا 
بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام » فكذلك في القبر يرفع عنهم 
العذاب يوم الجمعة وكل شهر رمضان بحرمة النبي عليه الصلاة 
وا فيعذب اللحم متصلاً بالروح والروح متصلاً بالجسد» 
فتتألم الروح مع الجسد وإن كان خار جا عنه. 


ثم إن المؤمن على وجهين» إن كان مطيعاً لا يكون له عذاب القبر 
ویکون له ضيقه فيجد هول ذلك وخوفه لما آنه كان [قد] تنعم بنعمة 


= بذلك لكونهما على هيئة منكره لم يعرف مثلها والنكير : بمعنى المنكور » يقال : 
نكرت الشيء بالكسر وأنكرته كذا ذكره الكستلي في حاشيته على شرح العقائد 
النسفية. 
ولقد ورد سؤال منكر ونكير من طرق كثيرة بألفاظ عديدة تفيد التواتر المعنوي 
قال السيوطي في كتابه شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور: الأحاديث 
بذلك متواترة ومؤكدة من رواية أنس والبراء وتميم الداري وبشير بن الكمال 
وثوبان . 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن رواحة وعبادة بن الصامت وحذيفة وضمرة بن 
حبیب وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب 
وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وأبي آمامة وأبي الدرداء وأبي رافع وأبي قتادة 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وبي موسى وأسماء وعائشة رضي الله عنهم . 

(۲) فيه نظر؛ لأنه يحتاج إلى دليل صحيح أو نقل صريح قال ملا علي القاري في 

7 «شرحه على الفقه الأكبر» : نعم ثبت في الجملة أن من مات يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة يرفع العذاب عنه إلا أنه لا يعود إلى يوم القيامة فلا أعرف له أصلاً وكذا 
رفع العذاب يوم الجمعة وليلتها مطلقاً عن كل عاص»› ثم لا يعود إلى يوم 
القيامة فإنه باطل قطعاً. كذا في شرح الفقه الأكبر ص١٠‏ . 
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الله تعالى ولم يشكر النعمة» وإن كان عاصياً يكون له عذاب القبر 
وضيقه لكن ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة» ثم لا يعود العذاب 
إلى يوم القيامة» وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له 
العذاب ساعة وضيقه كذلك ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم 
القيامة» وتكون الروح مع الجسد» وكذلك إذا صار تراباً تكون روحه 
متصلة بترابه فيتألم الروح والتراب معاً. 

يدل عليه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة 
رضى الله عنها: «كيف حالك عند ضيق القبر وسؤال منكر 
ونكير”"؟۶!! ثم قال: يا حمراء إن ضيق القبر للمؤمن كغمز الأم 
رجل ولدها بيدها وسؤال منكر ونكير للمؤمنين كالإثمد للعين إذا 
رمدت»). 

وكذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام آنه قال لعمر رضي 
الله عنه: «كيف حالك إذا أتاك فان القبر"؟؟ فقال عمر رضي الله 
عنه: آنا أكون في مثل هذه الحالة ويكون معي عقلي ؟؟ قال: نعم» 
فقال عمر رضي الله عنه : إِذاً لا أبالي». 

والدليل على أن عذاب القبر مما يقبله العقل» ألا ترى أن النائم 
تخرج روحه وتكون متصلة بجسده حتى آنه يتألم في المنام» ويتصل 
إليه الألم والاستراحة» وقد يتكلم في المنام؛ لأن روحه متصلة 


(۱) أخرجه البيهقي في عذاب القبر برقم 1۲۹ وعزاه السيوطي في شرح الصدور 
١‏ إليه وإلى ابن منده والديلمي في الفردوس» وابن النجار عن سعيد بن 
المسيب عن عائشة مرفوعاً. ` 

(۲) له طرق عدة أخرجه البيهقي في عذاب القبر برقم ٠٠۹‏ وابن أبي داود في البعث 
/۷/ وأخرجه الحاكم في التاريخ والسنة في الإيمانء والحاكم في الكنى» 
وأبو الشيخ في السنة» والأصبهاني في الحجة. 
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بجسده » والنوم أخو الموت» فيجوز أن يتألم ويستريح بعد الموت» 
والمعدّب والمريح والراحم هو الله تعالى » يعذب من يشاء ويرحم 
من يشاء» کما یرید» وهو على کل شيء قدیر . 

وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيل له كيف يوجع اللحم في 
القبر ولم يكن فيه الروح فقال عليه الصلاة والسلام : «كما يوجع سنك 
وإن لم یکن فيه آلروح»"'. 

ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن السن قد يتوجع لما 
أنه متصل باللحم وإن لم يكن فيه الروح » فكذلك بعد الموت لما كان 
روحه متصلاً بجسده فيتوجع الجسد. 

والدليل على أن عذاب القبر حق قوله تعالى : * سنعدجم مَرََبِّ 
نم بُردویت إل عاب عَظم ) فقوله مرتین eT‏ 
وعذاباً في القبر» ولا جائز أن يقال راد به عذاباً في الدنيا و عذاباً في 
الأخرة لأنه ذكر في الآية قوله : 3 م یرویت عاب عَظي € يعني 
عذاباً في القيامة . 


ر س ا ار 


وقوله تعالی  :‏ اليتروت لومي 4 . 
وحکی أن أبا حنيفة رحمه الله سأله ابنه حماد عن عذاب القبر 
فقال: إنه حق» قال: بأي دلیل فقال : بقوله تعالى : # وَِك لِلَذَِظَلمرا 


و 


عدَابا دون ذلك 4 يعني عذاباً دون عذاب جهنم وأراد عذاب القبر. 
وعن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال : «عذاب القبر ثلاثة أجزاء 


(1) غير مذكور في كتب السنن. 
(1) سورة التوبة: آية ٠١١‏ . 
(۳) سورة غافر: آية ٤1‏ . 
(©) سورة الطور: آية ٤۷‏ . 
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ثلث من الغيبة» وثلث من النميمة» وثلث من البول › فإن عامة عذاب 
القبر منه) . 

وعن النبي عليه الصلاة والسلام : «القبر روضة من رياض الجنة» 
أو حفرة من حفر النيران» . 

وروضة الجنة لا تخلو عن اللذات» والراحة وحفرة النيران 
لا تخلو عن المحنة والمشقة فثبت بهذه الدلائل أن عذاب القبر حق 
وهو للمسلم من الجائزات» وللكافرين من الواجبات والله الهادي . 


(1) أخرجه البيهقي في عذاب القبر رقم ۲٠١‏ موقوفاً على قتادة ومرفوعاً إلى 
النبي ب برقم/ /۲١١‏ قال البيهقي الصحيح رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
من قوله. 

(۲) رواه الترمذي رقم/ /۲٤٠٠١‏ عن أبي سعيد الخدري وقال: حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه والطبراني في الأوسط رقم/ /۸٦٠۸‏ عن أبي هريرة والبيهقي 
في عذاب القبر رقم/ /٦١‏ عن ابن عمر. 


ot‏ المبحث الثاني : مكان الأرواح في البرزخ 


المبحث الثاني 
مكان الأرواح في البرزخ 


ثم الأرواح“ على أربعة أوجه : 


أرواح الأنبياء» تخرج من جسدها وتصير صورتها مثل المسك 
والكافور» وتكون في الجنة تأكل وتتنعم› وتأوي بالليل إلى قنادیل 
معلقة تحت العرش 


وأما أرواح الشهداء [فإنها] تخرج من جسدها وتكون في أجواف 
طيور خضر في الجنة تأكل وتتنعم . 

یدل عليه قوله تعالی : # بل اا حا عند دهم فود © حي با 
اتهم آله من فدہ Pa‏ وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت 
العرش» وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أرواح 


() اختلف في حقيقة الروح: فقيل إنه جسم لطيف» شابك الجسد مشابكته الماء 
بالعود الأخضرء أجرى الله تعالى العادة بأن يخلق الحياة ما استمرت هي في 
الجسد فإذا فارقته توفي الإنسانء وقالوا: الحياة للروح بمنزلة الشعاع للشمس»› 
وإلى هذا القول مال مشايخ الصوفية . 
وقال جماعة من أهل السنة والجماعة: الروح جوهر سارية في البدن كسريان 
ماء الورد في الورد. كذا في شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص۲٠‏ . 

(۲) سورة آل عمران: آیة ۱۷۰-۱۹۹ . 


المبحث الثاني : مكان الأرواح في البرزخ o0‏ 
الشهداء في حواصل طيور خضر تأكل من ثمار الجنة»“. 

وأما أرواح المطيعين من المؤمنين [فهي] في رياض الجنة لا تأكل 
ولا تستمتع » ولكن تصير تطير في الجنة . 

وأما أرواح العصاة من المؤمنين فتكون بين السماء والأرض في 
الهواء. 

وأما أرواح الكفار ففي أجواف طيور سود في السّجّين تحت 
الأرض السابعة» وهي متصلة بأجسادها فتعذب أرواحها وتتألم 
الأجساد منه كالشمس في السماء ونورها في الأرض . 

وأما أرواح المؤمنين [فهي] في العليين ونورها متصل بجسدهاء 
ويجوز مثل ذلك › آلا تری أن الشمس في السماء ونورها في 
الأرض› وكذلك النائم تخرج روحه ومع ذلك يتألم إذا كان به ألم» 
وتصيبه راحة حتى يسمع منه الضحك في المنام . 

یدل علیه قوله تعالی : # هوق الاش موھ اوی لم مُت 
ف ماھ 4“ ولا يدري راحة النائم وألّمهُ سو الله ما لم ينتبه 
ویخبر عما رآ فكذلك الميت لا يعلم عذابه وراحته في القبر أحد 
إلا الله تعال» حتى يبعث يوم القيامة ويخبر عما كان في القبر وعما 
رآه» ومن هذا المعنى قد قيل : النوم أخو الموت. 


# #  % 
/٠٠٥١/ وعبد الرزاق‎ /۳١٠١/ أخرجه مسلم /۲۱/۱۸۸۷/ والترمذي‎ )۱( 


والطبري /۹۲۱۹/ البيهقي في عذاب القبر /۸۸/ . 
(۲) سورة الزمر: آية ٤١‏ . 


10٦‏ المبحث الثالث : عصمة دماء أهل القبلة 


المبجث الثالث 
عصمة دماء أهل القبلة 


قالت المعتزلة والخوارج”" : دماء أهل القبلة تحل بإحدى معان 


أربعة 
أحدها: إذا ارتكب الكبيرة. 
والثانى : إذا أحدث بدعة. 


والثالث : إذا سل سيفاً على السلطان. 


(1) الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى 
خارجیاً. سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان 
بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمانء وأول من خرج على أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه جماعة ممن كان معه في حرب صفين وأشدهم 
خروجاً عليه ومروقاً من الدين الأشعث بن قيس الكندي» ومسعر بن مڏکي 
التميمي وزيد بن حصين الطائي حين قالوا: .القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت 
تدعونا إلى السيف حتى قال أنا أعلم بما في كتاب الله انفروا إلى بقية الأحزاب 
انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله إلى آخر القصة» ويقولون بالتبري من 
عثمان وعلي رضي الله عنهما › ويقدمون ذلك على كل طاعة › ولا يصححون 
المناكحات إلا على ذلك ويكفرون أصحاب الكبائر » ويرون الخروج على الإمام 
إذا حالف السنة حقاً واجباً. 
انظر الملل والنحل ص ١٠٠١‏ . 
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والرابع : إذا عطّل فريضة أي تركهاء أما إذا استحل تركها فيحل 
دمه بالإجماع . 

وقال أهل السنة والجماعة: دماء أهل القبلة لاتحل إلا بإحدى 
معان ثلاثة بالحديث» وهو ماروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدی معان ثلاث» کفر بعد 
إیمان» وزنی بعد إحصان » وقتل نفس بغير حق) . 

وأما إذا خرج باغياً على السلطان فيجوز قتاله ما يقاتله» فإذا 
ترك يترك لقوله تعالى : # وَإِن طايٍفَانِ م أَلْمُوْميْين أَفسَسَلواً 4“ الا 

فكذلك إذا وجد منه الفساد في الأرض» مثل اللصوص رطان 
الطريق بقوله تعالى: # إ ِت جرۇا EE‏ ارون آله ورسولم ومون ف 
لاض سادا 4 . 

فنقول: دماء أهل القبلة لا تحل إلا بما ذكرناء أو أن يوجد منه 
الفساد في الأرض » بأن كان خناقاً غير مرة» أو قصد مال غيره أو 
نفسهء أو كان مبتدعاً إماماً في ذلك يدعوا الناس إلى البدعة » ويتولد 
منه الفساد. 


0( أخرجه مسلم ۲٣/۱۹۷١‏ وأحمد 7و ٤٤٤/۱‏ والنسائي ٩۰/۷‏ 
والدارقطني ۸۲/۳ وأبو داود ٤٤٥١‏ والترمذي /۱٤١٩/‏ وابن ماجة/ /۲٠۳۲‏ 
وابن حبان ٤٤٨۷/۱۰‏ . 


)( سورة الحجرات : آية ٩‏ . 
(۳) سورة المائدة: آية ۳۳ . 


الباب السادس 
الفصل الأول 


ويشتمل على أربعة أبحاث: 

المبحث الأول: الإمامة. 

المببحث الثاني : بيان أفضل الصحابة رضي الله 
ad‏ 

المبحث الثالث : الوحى كان لسيدنا محمد اة . 

المبحت الرايع: غك البوة: 


المبحث الأول: الإمامة ۹۱ 


المبحث الأول 
الإمامة )0 


قال أهل السنة والجماعة : الإمامة ليست بمنصوصة لعلي كرم الله 


(0 


ذكر الإمام الغنيمي في شرحه على الطحاوية كلاماً حول الإمامة رآيت من 
الفائدة أن أذكره هنا قال: قد درج علماء الكلام على ذكر مبحث الإمامة» وإ 
لم يكن منه لكنه من المتممات . قال في العقائد النسفية : والمسلمون لا بد لهم 
من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم» وإقامة حدودهم» وسد ثغورهم» وتجهيز 
جیوشهم» وأخحذ صدقاتهم» وقهر المتغلبةء» والمتلصصة» وقطاع الطريق» 
وإقامة الجمع والأعيادء وقطع المنازعات الواقعة بين العباد » وقبول الشهادات 
القائمة على الحقوق » وتزويج الصغار» والصغائر الذين لا أولياء لهم » وقسمة 
الخنائم» ثم ينبخي أن يكون الإمام ظاهراً لا مخفياً منتظراً» ويكون من قريش› 
ولا يجوز من غيرهم ولا يختص ببني هاشم وأولاد علي رضي الله عنهم» 
ولا يشترط أن يكون معصوماء ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه. ويشترط أن 
يكون من أهل الولاية» سائساًء قادراً على تنفيذ الأحكام» وحفظ حدوددار 
الإسلام » وإنصاف المظلوم من الظالم» ولاینعزل الإمام بالفسق والجوراه. 
وقال الشهرستاني : اعلم أن الإمامة ليست من أصول الدين بحيث يفضي النظر 
فيها إلى قطع ويقين » ولكن الخطر على من يخطيء فيها يزيد على الخطر على 
من يجهل أصلاًء والتعسف الصادر عن الأهواء المضلة مانع من الإنصاف فيها . 
انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ٤۷۸‏ . 

وقال أبو الحسن الأشعري : إن الإمامة شريعة من الشرائع يعلم جواز ورود 
التبعية بها بالعقل » ويعلم وجوبها بالسمع » وإن الإمامة تنعقد لمن يصلح لها 
بعقد رجل واحد من أهل الاجتهاد والورع » إذا عقدها لمن يصلح لها وجبت 
على الباقين طاعته ولاتنعقد الإمامة للمفضول مع وجود الأفضل . انظر أصول 
الدین للبغدادي ص ۲۷۲ و۲۸۰ ۲۸۱ . 


۲ المبحث الأول: الإمامة 


وجهه و[لا] لأولاده رضي الله عنهم . 

وقالت الرافضة : الإمامة منصوصة لعلى رضى الله عنهء والنبى 
عليه السلام أوصى إليه فكان هو وصيّ رسول الله لل . : 

وقال أهل السنة والجماعة: كان وصياً فى شىء مخصوص وهو 
ESE O e‏ 
کلهاء وإنما یکون وصياً في الأشياء كلها اَن لو كان وصياً مطلقا 
وعلي رضي الله عنه ما کان وصياً مطلقاً. 

وقالت المعتزلة : الوصية فرض على كل من مات . 

وعندنا إذا أصلح أموره» وقضى ديونه فالوصية ليست بفرض 
بالحياة» وهو بالخيار إن شاء أوصى وإن شاء لم يوص» وإن لم 
٠‏ يصلح أموره ولم يقض ديونه فالوصية فرض . 

والدليل على أن الإمامة ليست بمنصوضة لعلي رضي الله عنه 
ولا للحسن ولا للحسين رضي الله تعالى غنهما؛ لأنها لو كانت 
منصوصة لنقلها الصحابة إلى التابعين» والتابعو إلى الصالحين 
والصالحون إليناء ولا يظن بالصحابة أنهم قصروا في ذلك لو كان. 

ألا ترى آنهم نقلوا إلينا أحكام الاستنجاء مع أنه بالماء غير 
واجب» وغيره من الشرائع» فالذي يتعلق به أحكام الدين أولى أن 
لا يقصروا فيه . 

ويدل عليه أن النبي عليه السلام لما توفي اجتمعت الصحابة في 
سقيفة بني ساعدة وقالوا: سمعنا رسول الله ية يقول: «من مات ولم 
يعرف على نفسه إماماً مات ميتة الجاهلية»'“” 


)1( أخرجه أ٘حمد ٩٩/٤‏ عن أسود بن عامر بن أبي بكر عن أبي صالح عن معاوية ا 


المبحث الأول: الإمامة 1۳ 


فلا يصح أن يمضي علينا يوم» ولم نر على أنفسنا إماماً وهو 


الخليفة؛ لأن كل من كان لا يرى الإمام حقا فإنه يكفر ؛ لأن من الأحكام 
ما يتعلق جوازه بالإمام» نحو الجمعة والعيدين» ونكاح الأيتام» وكل 
من نكر الإمام فقد أنكر الفرائض» ومن أنكر الفرائض فإنه يكفرء فقام 
واحد من الأنصار فقال : منا أمير ومنكم أمير» فقام بو بكر [الصديق] 
رضي الله عنه فقال: إني ظننت أن علياً رضي الله عنه يصلح لذلك 
فأردت آن أبايعه فقام علي“ رضي الله عنه وسل سيفه وقال: قم 
يا حليفة رسول الله » قدّمك النبي به فمن ذا الذي يؤخرك» وكنت عند 
رسول الله ولم يأمرني فقال: «مر أبا بكر [رضي الله عنه] بن يصلي 
بالناس فرضينا» لأمر دنيانا ما رضي رسول الله ية لأمر دينناء أفلا نرض, 
لأمر دنيانا ما لم يرض رسول الله ي . 


وإنما سماه حليفة رسول الله ب ؛ لأن النبي اة استخلفه بأن يصلي 


بالناس في آخر عمره » فصلى بالناس في رواية سبعة أيام» وفي رواية 
ثلاثة أيام فبايعوه على ذلك جميعاًء وانعقدت البيعة» واشتغلوا بدفن 
رسول الله کاو فلما فرغوا من دفنه قام أبو بكر رضي الله غنه خطيباً 
وقال: «وليتكم وليتكم ولست بخيركم أقيلوني أقيلوني» فقالوا: فقام 
علي“ رضي الله عنه فقال : نقيلك ولا نستقيلك فقد قدّمك النبي با 
فمن ذا الذي يؤخرك»» فوجدوه يوماً يبيع قميصاً لامرأته في التق 
ليشتري به طعاماء فقالوا: نجعل لك أجراً من بيت المال فجعلوا له كل 


مرفوعاء وأخرجه الطبراني ۷1۹٩/۱۹‏ وأبو يعلى ۳٤۷‏ . 

المعلوم المشهور أن علياً لم يكن في الاجتماع في سفيفة بني ساعدة » وإنما قام 
عمر وبايع أبا بكر وبايعه أبو عبيدة وبايعه من الأنصار من كان هناك . 

كذلك لم يعلم ذلك من علي كرم الله وجهه وإنما المعلوم أنه بايع بعد ستة أشهر. 


٤‏ المبحث الأول: الإمامة 


يوم درهمين» فقال لهم : إني رجل ضعيف لا أستطيع عمل درهمين 
فیکون حراماً فجعلوا له کل یوم درهماً ودانقین» وکان یأخذه ویجعله 
في کوز » ویبي بیع متلع البيت سرا وينفق» فلما كان اليوم الذي توفي فيه 
دعا بالکوز وصبَ»› ما فيه من الدراهم › وقال لابنته السيدة عائشة' 
رضي الله عنها : رديها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأوصى 
بذلك. وقالوا أکتبوا # یتر آلر الک آل + 4 
هذا ما آوصی به أبو بكر خليفة رسول الله َة في آخر يوم من الدنيا و 
E Ts‏ 


اأ مراي ایک ا قل ٠.04‏ 


فرضي كلهم بخلافة عمر رضي الله عنه » ورضي به علي رضي الله 
عنه» وكان ذلك منه غاية الرضى» وإنما انعقدت البيعة على عمر 
رضي الله عنه وإنما اختاره أبو بكر رضي الله عنه؛ لأنه سمع من 
رسول الله اة آنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»“ 
رضي الله عنهما . 


وكان عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش » ويفتح البلاد » وفتح 


(1) سورة الشعراء: الآية ۲۲۷ . 

(۲) أخرجه أحمد/ ۳۸/٥‏ والترمذي/ ۳۸۱۰ وابن ماجه مختصراً ٩۷‏ والحاکم 
٠ ۴‏ والعشوي في المعرفة والتاريخ/۸٠۸٤/‏ عن الثوري عن عبد الملك بن 
عمير عن مولى الربعي عن ربعي عن حذيفة مرفوعاً. رواه جماعة هكذا عنه 
ورواه أسباط عن الثوري فأسقط منه مولى ربعي » ورواه مسعر عن عبد الملك 
بن عمير عن ربعي وأخرجه الترمزي / /۳۸٠۷‏ والحاكم ۳/ ۷١‏ وأبو نعيم في 
الحلية ۲۸/١‏ عن يحيى بن مسلمة عن أبي الزعراء عن ابن مسعود مرفوعاً. 


المبحث الأول: الإمامة 10 


خراسان' وبعث ضیف بن قیس "لی بلځ وفتحها صلحاً فقيل له 
ألا تجاوز إلى ما وراء النهر؟ء فقال: تلك ولاية عثمان رضي الله 
عنه فانصرف آضیف بن قيس من بلخ وتوفي بمردودیان ٠‏ 
وكانت خلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين فقتله أبو لؤلؤة 
النصراني» غلام المغيرة بن شعبه » وجعل الأمر شورى بين ستة نفر 
عثمان» وعلي وطلحة. والزبير"» وعبد الرحمن بن عوف» 


(1) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذ ورد قصبة جوين› 
وبيهق وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان ومن أمهات 
بلادها نيسابور وهراة ومرو انظر مراصد الإطلاع ٤٥٥/١‏ . 

(۲) لعله أحنف بن قيس . 

(۳) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش» ذو النورين ثالث الخلفاء 
الراشدين› وأحد العشرة المبشرين بالجنة ولد بمكة بعد عام الفيل بست سنين 

على الصحيح . وأسلم بعد البعثة بقليل وكان غنياً شريفاً ومن أعظم أعماله 
تجهيزه جيش العسرة بنصف ماله > وأمر عثمان باستنساخ النسخة التي جمعت 
في خلافة أبي بكر » ورد النسخة إلى حفصة التي آلت إليها بعد وفاة أبيها عمر 
رضي الله عنهم جميعا » وهو أول من قدم الخطبة في العيد على الصلاة وأمر 
بالأذان الأول يوم الجمعة واتخذ الشرطة وروى عن النبي بي ٠١١‏ حديئاً وقتل 
بالمدينة وهو يقرأ القرآن سنة ٠٣‏ ه. عن عمر يناهز الثمانين عاماً. 
انظر الإصابة ۲/ ٤1١‏ بتصرف . 

() لعلها مردان بالفتح وآخره نون بين المدينة وتبوك قال ابن إسحاق وكانت 
مساجد رسول الله فيما بين المدينة وتبوك معلومة مسماة مسجد تبوك ومسجد 
ثنية مردان» معجم البلدان ٠١۲/١‏ . 

() طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي أبو محمد أحد العشرة» وأحد 
الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر » 
وأحد الستة أصحاب الشورى» شهد أحداً وأبلى فيها بلاءٌ حسناً مات سنة ١‏ ٣ه.‏ 
انظر الإصابة ۲۲۹/۲ ۳۲۰ . 

2 الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي: آبو عبد الله أسلم وهو ابن خمس= 


a‏ المبحث الأول: الإمامة 


وسعد بن أبي وقاص”“ » رضي الله عنهم » وکان سعد عائباً فاغتزل 
طلحة والزبير وقالا: لا حاجة لنا فيهاء فبقي عثمان» وعلي» 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» فقال عبد الرحمن بن 
عوف : إني وهبت لكما نصيبي » فأذنا لي حتى أختار أحدكما فقالا : 
نعم وأجلوه ثلاثة أيام » وكان يتبع الناس سرا وجهراً» فوجد رأيهم 
إلى عثمان رضي ال عنه أميل» فقال: إني اخترت عثمان بن عفان 
فبايعه على رضى الله عنه طائعاً وسائر الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم » فقتله"" الخوغاء (الوفود). 

وكانت خلافة عمر وعثمان رضي لله عنهما اثنين وعشرين سنة › 
وخلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين » وخلافة علي رضي الله عنه ستة 
سنين» وذلك كله ثلاثون سنة» وعن النبي بل أنه قال: «الخلافة 
بعدي لاون سنة» ثم تصير إمارة وملكا“ وبعد علي رضي الله عنه 
لا نقول بأن الإمامة منصوصة للحسن والحسين» وإنما الإمامة تثبت 


= عشرة سنة ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله ية وهو أول رجل سل سيفه 
في الله وهو أحد الستة الشورى وأحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله لار 
بالجنة وكان تاجراًء قتل سنة ۳١‏ ه. 

. ٥٤١-٥٤٠١ /١ انظر اللإإصابة‎ .. 

(۱) سعد بن آبي وقاص: أحد العشرة وآخرهم موتا. روى عن النبي كثيراً» وكان 
رأس من فتح العراق » وولي الكوفة لعمر » ثم عزل ووليها لعثمان » وكان 
مجاب الدعوة وكان سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله » وهو أحد الستة أهل 
الشورى مات سنة ٠١‏ ه. انظر الإصابة ۲/ .٠۳‏ 

(۲) الضمير عائد لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. 

(۳) أخرجه الترمذي/٠۲۲۲/‏ وأبو داود / /٤٦٤١‏ والنسائي في فضائل الصحابة 
/٠/‏ وابن حبان في صحيجه/ 7 /11٠‏ وأجمد في المسند ۲۲٠/١‏ والطيإلسي 
/ ۷ والحاكم ٠٠١/١‏ والطبراني في الكبير/ /٦٤٤١‏ والطحاوي في 
مشكل الأثار/ /٠١ /٤‏ والبيهقي في الدلائل/٦/ ۳٤۲‏ وغيرهم . 


المبحث الأول : الإمامة 1Y‏ 


بإجماع المسلمين بعد أن تكون الأئمة من قريش. 


وقالت الروافض : الإمامة للحسن"" والحسين بعد علي رضي 


الله عنه. 


0) 


(Y) 


(0 


ولا يجوز من غیرهم» ولا یختص ببني هاشم وآولاد علي رضي الله عنه » لقوله 
عليه السلام : «الأئمة من قريش» فهو وإن كان خبر واحد لكن لما رواه أبو بكر 
رضي الله عنه محتجاً به على الأنصار لم ينكره أحد» فصار مجمعاً عليه لم 
يخالف فيه إلا الخوارج وبعض المعتزلة. 

وحديث: «الأئمة من قریش» أخرجه الإمام مد في مسنده ۱۲۹/۳ من حديث 
أنس و١١٤٤‏ من حديث أبي برزة والبيهقي في السنن الکبرى ۲/ ٠١١‏ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده برقم /4۲٠١/‏ عن علي بن أبي طالب وبرقم / ۲۱۳۳/ من 
حديث أنس وابن أبي عاصم في السنة برقم / ۱١1۹‏ عن علي بن أبي طالب وبرقم 
٧/‏ من حديث أنس وعن أبي هريرة وعن أبي برزة كما في المجمع 
۱۹١ _ ٥‏ والحاكم في المستدرك ٠١٠/٤‏ كتاب الفتن والملاحم. 
والطبراني في الكبير برقم / /۷٠١‏ وفي الأوسط ٤4‏ وفي الصغير )٤٠٥(‏ 
١‏ والبزار انظر المجمع ۱۹١/١‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١١/۳‏ . 

وحكم السيوطي على هذا الحديث بالتواتر انظر قطف الأزهار التناثرة في الأخبار 
المتواترة ص ۸٤۸‏ رقم ٠١‏ وتابعه الكتاني في نظم المتناثر رقم/ /٠۱۷١‏ . 
الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي » أبو محمد خامس الخلفاء 
الراشدين وآخرهم وثاني الأئمة الاثني عشر عند الإمامية ولد في المدينة المنورة 
سنة ۳ هه وأمه فاطمة الزهراء وهو أكبر أولادها كان عاقلا حليماً محباً للخيرء 
فصحياً» حج عشرين حجة ماشياء ودخل أصبهان غازياً وبايعه أهل العراق 
بالخلافة بعد مقتل أبيه » ومدة خلافته ستة أشهر وخمسة أيام » وتوفي مسموما 
سنة ٥١‏ ه انظر أعلام الزركلي ۲۰۰-۱۹۹/۲ وتهذیب التهذیب ۲/ ۲۹١‏ . 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو عبد الله السبط ابن فاطمة 
الزهراء. ولد في المدينة سنة ٤‏ ه ونشأ في بيت البوة. والحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة كما ورد في الحديث » وكان مقتله يوم الجمعة عاشر المحرم ٠‏ 
وقد ظل هذا اليوم يوم حزن وكآبة عند جميع المسلمين ولا سيما الشيعة . 

انظر أعلام الزركلي ۲/ ۲٤۳‏ وتهذیب ابن عساکر .۳۱١/٤‏ 


۸ المبحث الأول: الإمامة 


وقالت الشيعة: إن عليا كان خليفة رسول الله ياء والمهاجرون 
والأنصار كفروا بالله حين بايعوا أبا بكر رضي الله عنه . 

فنقول : انعقد الإجماع على إسلامهم قبل وفاة النبي بيا وکل 
من يقول بأنهم كفروا بعد وفاة النبي ية فعليه الدليل . 


المبحث الثانى : بيان أفضل الصحابة رضي الله عنهم ۳4 
: : 


المبحث الثاني 
بيان أفضل الصحابة رضي الله عنهم 


إن أفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر [الصديق] رضي الله 
2 

يدل عليه أن علياً كرم الله وجهه كان يخطب على منبر الكوفة» 
فقال ابنه محمد بن الحنفية" : مَنْ خير هذه الأمة بعد رسول الله بيو؟ ‏ 


(۱) قال الإمام أحمد بن حجر الهيتمي المكي: والذي أطبق عليه علماء الملة 
وعلماء الأمة أن أفضل هذه الأمة أبؤ بكر الصديق رضي الله عنه» ثم عمر» ثم 
اختلفوا فالأكثرون ومنهم الشافعي وأحمد وهو المشهور عن مالك أن الأفضل 
بعدهما عثمان» ثم علي» وجزم الكوفيون ومنهم سفيان الثوري بتفضيل علي 
على عثمان » وقيل بالتوقف عن التفضيل بينهما» ثم إن الذي مال إليه 
أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة أن تفضيل أبي بكر على من بعده 
قطعى » وخالف القاضي الباقلاني» فقال: إنه ظني. انظر الصواعق المحرفة 
ص ٥۷‏ . ا 

(۲) هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي » أبو القاسم المعروف بابن 
الحنفية أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام » وهو أخو الحسن والحسين 
غير أنهما من فاطمة الزهراء » وأمه خولة بنت جعفر الحنفية ينسب إليها تمييزاً 
له عنهماء وكان يقول الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعلم منهما. كان واسع 
العلم» ورعاً أسود اللون ولد بالمدينة سنة ۲١‏ ه وتوفي بها سنة ۸١‏ ه وكان 
المختار الثقفي .يدعو الناس إلى إمامته ويزعم أنه المهدي» وكانت الكيسانية = 


۷۰ المبحث الثاني : بيان أفضل الصحابة رضي الله عنهم 


فقال: آبو بکر» قال: ثم مَنْ قال عمر » قال : ثم مَنْ قال: 
عثمان» قال: ثم مَنْ فسکت علي رضي الله عنه فقال: لو شئت 
لأنبأتكم بالرابع» فقال محمد بن الحنفية : أنت» فقال علي رضي الله 
عنه أبوك امرؤ من المسلمين» وإنما سكت علي رضي الله عنه لأنه لم 
يرد أن يمدح نفسه. 


ويدل عليه أن النبي ب کان يُجلس أبا بكر عن يمينه» وعمر عن 
يساره فلا يخلو إما أن جعل ذلك نفاقاً أو استحقاقاً» ولا يظن بأن 
النبى َة فعل ذلك نفاقاًء لأنه لا يخاف منهما » وكذلك كانا يقومان 
بجا رداك اح فی ا یرم دنات غا ا کن 
استحقاقاً؛ لأنه استخلفه بحضرة جميع الصحابة بخلاف استخلاف 
ابن أم مكتوم"“ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بالغزو مع 
رسول الله اء . 


فإن قيل : روي عن النبي بي أنه قال لعلي رضي الله عنه: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسی عليه السلام إلا آنه لا نبي بعدي»“ 


= تزعم أنه لم يمت وأنه مقيم برضوى » وقيل خرج إلى الطائف هارباً من ابن 
الزبير فمات هناك» وللخطيب علي بن الحسين الهاشمي النجفي كتاب 
محمد بن الحنفية» ط فى سيرته . 
انظر أعلام الزركلي »۲۷٠/١‏ طبقات ابن سعد ٦1/١‏ وفيات الاعيان 
1 صفة الصفوة ۲/ ٠٤١‏ حلية الأولياء ٠۷١/۳‏ . 

() هو عبد الله بن عمرو بن شريح بن أم مكتوم أبو اسحاق . 
انظر اللإصابة ۲/ .٠٠١٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري/٦١٤٤/‏ ومسلم/ ۳۰/۲۲۰٤‏ وابن حبان في صحیحه 
/./ والترمزي/ ۳۷۲١‏ والنسائي في الخصائص ٥٤/١١‏ وأحمد 
.١‏ والطحاوي في المشكاء/ /۱۷۷١‏ . 1 


المبحث الثاني : بيان أفضل الصحابة رضي الله عنهم ۲۷۱ 


وخلافة هارون لم يكن لها تبديل فكذلك ههنا . 

والجواب عنه أن نقول: فضيلة علي رضي الله عنه لم تكن من 
الوجه الذي توهمتم ؛ لأن النبي ية استخلفه على المدينة وخرج إلى 
بعض الغزوات » فقال المنافقون: النبي ية أعرض وجهه عنه وحبسه 
في البيت فاغتم بذلك علي رضي الله عنه فقال له النبي با : «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى عليه السلا». 

يدل عليه أن هارون مات قبل موسى عليه السلام» وإنما يصح هذا 
أن لو قال: أنت مني بمنزلة يوشع بن نون عليه السلام وقد كان خليفة 
موسى عليه السلام يومئذ . 


= وابن أبىعاصم في السنة/٣۳۳٠‏ والحاكم ۱٠۸/۳‏ وابن ماجه/ ٠٠١‏ 
وأبو يعلی/۷۱۸/ . 


(۱) تقدم تخریجه . 


YY‏ المبحث الثالث : الوحی کان لسیدنا محمد کیا 


المبحث الثالف 
الوحي کان لسیدنا محمد و 


صنف من الروافض قالوا: بأن الوحي كان لعلي رضي الله عنه إلا 
أن جبرائيل عليه السلام غلط في الوحي . 

وصنف منهم قالوا: بأنه کان شريکاً في النبوة» وهؤلاء كلهم 
کفار» i‏ أنكروا نص القرآن وإجماع الأمة قال الله تعالى : و 

رسو ن 4 وبعضهم قالوا: إن علياً کرم الله وجهه کان أعلم من 
النبي ية وهو بمنزلة الخضر من موسى عليه السلام. 

والجواب عنه أن نقول: ذلك العلم كان له بتعليم النبي به بقوله 
عليه السلام : «أنا مدينة العلم وعليعٌ بابها»"“ والباب لا يكون أعظم 
من المدينة . 


.۲۹ سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(۲) روی عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما. 
أخرجه الترمذي/ ۳۷۲۲/ والحاكم ۳/ ٠۲١‏ وأبو نعيم في الحلية ٠٤/١‏ وابن 
عدي في الكامل 1۹١ /١‏ وه/ ٦۷‏ و۲/ ٠١١‏ وابن الجوزي في الموضوعات 
١‏ والطبراني في الكبير/ /١٠١١١‏ والطبري في تهذيب الآثار مسند 
علی/ ۱۷۳/ وأخرجه العقيلي وابن حبان في المجروحين وغيرهم قال 
السخاوي : موضوع» قال أبو زرعة : كما في تهذيب التهذيب ۷٤/۷‏ . 


المبحث الثالث : الوحي كان لسيدنا محمد ييا VT‏ 


ويدل عليه أن علياً كرم الله وجهه كان ولياً والرسول [5ل] كان نبا 
ولا شك أن النبي أفضل من الولي. وأما الخضر عليه السلام كان 
له علم لدني بقوله تعالی : # وَعَلمَة ِن لذ علا 4 وأراد به علم 
الإلهام» وموسى عليه السلام كان أفضل؛ لأنه صاحب شريعة وله 
کتاب» وصاحب الكتاب والشريعة أفضل كداود مع سليمان عليهما 
السلام » وداود أفضل؛ لأنه قد أنزل عليه الزبور . 


(1) وكل من يعتقد أن الولي أفضل من النبي يكفر هكذا صرح العلماء. هذا في 
الولي والنبي صحيح » وأما الولاية والنبوة فلا كفر في ذلك » وإن كان الصحيح 
أن النبوة أفضل من الولاية > وأنه روي عن العز بن عبد السلام أن الولاية أفضل 
لكن النبي لا يكون ولياً مع أنه نبي فكان أفضل . 

(۲) سورة الكهف: الاية 1٠‏ . 


V4‏ المبحث الرابع : ختم النبوة 


المبحث الرابع 
ختم النبوة 


وصنْف منهم”“ قالوا: بأن الأرض لا تخلو من نبي » والنبوة 
صارت ميراثاً لعلي رضي الله عنه وأولاده» ويفترض على المسلمين 
طاعة علي رضي الله عنه» وكل من لا يرى طاعته فريضة فإنه يكفر . 

وقال أهل السنة والجماعة: لا نبي بعد نبينا محمد بيه يدل عليه 
قوله تعالی : 3 کنن رشو َِّا ان4 . 

وکذلك قوله يه : «لا نبي بعدي» ۰ ومن قال بعد نبينا نبي فانه 
يكفر؛ لأنه آنكر النص وهو قوله تعالى : # واكم أن . 

وروي عن آبي يوسف رضي الله عنه أنه قال : «إذا خرج المتنبي 
وادعى النبوة فمن طلب منه الحجة فإنه يكفر؛ لأنه أنكر النص» 
وكذلك لو شك فيهء لأن الحجة تطلب لتبيين الحق من الباطل ومن 
ادعی النبوة بعد موت نبینا لا یکون دعواه إلا باطلاً . 


# # # 


() أي من الروافض . 

(۲) سورة الأحزاب: الآية ٤٠‏ . 

() الحديث أخرجه مسلم برقم/ 1۸٤١‏ وبرقم/ ۲۸۸۹ ٠‏ وأحمد في المسند 
۲ » وابن ماجة برقم/ .۳۹٠۲‏ وهو قطعة من الحديث. 


الفصل الثاني 


ويشتمل على أربعة أبحاث: 

المبحث الأول: الإمام الذي جمع القرآن بعد وفاة 
النبي کيا . 

المبحث الثانى : الكتب والصحف السماوية 
المنزلة على الأنبياء عليهم السلام. 

المبحث الثالث: عدد الأنبياء والرسل. 

المبحث الرابع : من مات لا يرجع إلى الدنيا. 


لمبحث الأول: الإمام الذي جمع القرآن بعد وفاة النبي بلا VV‏ 
ي جم 


المبجحث الأول 


الإمام الذي جمع القران بعد وفاة النبي بلا 


قالت الرافضة: الإمام الذي جمع القرآن علي بن أبي طالب 
[رضي الله عنه] . 

وقال آهل السنة والجماعة: الإمام الذي جمع القرآن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه؛ لأن النبي [بي] لما توفي جمع بو بكر 
[الصديق] رضي اله عنه القرآنء وان يقرؤه فلم يتفرغ لإظهاره؛ لأنه 
کان مشغولاً بقتال أهل اليمامة› وکان أبو بكر رضي الله عنه في 
ال ر ا قر هور افع ند کان 
مشغولاً بفتح خراسان وغیره. فلما کان في زمان عثمان رضي الله عنه 
اختلفوا في القرآن . 

قال عثمان : : إنكم اختلفتم فَمَنْ بعدكم أشد اختلافاًء فجاء عثمان 
رضي الله عنه وأخرج الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه» فأظهره على 
الصحابة إلا أنه نسب إلى عثمان رضي الله عنه» لأنه هو الذي 
أظهره» واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على ذلك › > فکل من انکر 


YVA‏ المبحث الأول : الإمام الذي ج جمع القرآن بعد وفاة النبي بلا 

a DG SE Sh E E I E 

آية من مصحف عثمان رضي الله عنه فإنه یکفر› لأن عثمان رضي الله 
عنه هو الذي اعت عله الضحاة: 


0( روى البخاري عن نس رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة - فقال لعثمان: ادرك الأمة. قبل أن 
يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى » فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك » فأرسلت بها حفصة إلى 
عثمان » فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام فتسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » 
فإنه إنما نزل بلسانهم » ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا » وأمر بما 
سواه من كل صحيفة ومصحف أن يحرق . انظر هذه الرواية في تاريخ الفقه 
الإسلامی للسایس ص ۳۹ . 


المبحث الثاني : الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة السلام ۲۷۹ 


المبحث الثاني 
الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام 


يجب أن تعرف أن جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء 
والرسل كلام الله غير مخلوق» وذلك مائة صحيفة وأربعة كتب » 
خمسون منها آنزلها الله تعالى على شيث بن آدم عليه السلام» 
وثلاثون صحيفة على إدريس عليه السلام» وعشر صحائف على 
إبراهيم عليه السلام» وعشر صحائف على موسى عليه السلام قبل 
نزول التوراة» وتسمى كتاب التسمية » وكان قبل غرق فرعون . 


ثم أنزل الله تعالى التوراة"" [على موسى عليه السلام] 


0( اعلم أن التوراة التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام فيها تسعة ألواح وفي 
هذه الألواح علوم كثيرة إلا علم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلم سيدنا 
إبراهيم عليه السلام وعلم سيدنا عيسى عليه السلام» وعلم ورثة سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» وإنما كان ذلك خصوصية لسيدنا محمد يي وإكرماً 
لهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وجميع ماتضمنته الألواح إلا 
ما كان خاصاً بسيدنا موسى عليه السلام يشتمل على سبعة أنواع من المقتضيات 
الإلهية. 

النوع الأول: النور. ۴ 

النوع الثاني : الھدیء قال تعالی: ٭ إا لتا لورد فیا هکی وود نکم باد 


٠١‏ المبحث الثانى : الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة السلام 
ت 


بعد غرق فرعون . 


ثم أنزل الله تعالى الزبور"" على داود عليه السلام. 


ثم أنزل الله تعالى الإنجيل" على عيسى عليه السلام » وهو 


0) 


( 


اليسو € سورة المائدة: آية ٤٤‏ . 

النوع الثالث: الحكمة. 

النوع الرابع : القوى . 

النوع الخامس : الحكم. 

الع السادس : العبودية . 

النوع السابع : وضوح طريق السعادة من طريق الشقاوة» وتببين ما هو الأولى. 
فهذه سبعة ألواح أمر سيدنا موسى عليه السلام بتبليغهاء أما اللوحين الباقيين 
فهما مخصوصان بموسى عليه السلامء لم يرثهما أحد من خلفائه عليه السلام. 
اللوح الأول: لوح الربوبية . 

اللوح الثاني ا 

اعلم أن الزبور لفظة سريانية بمعنى «الکتاب» قال تعالى : $ وء ةني 
أَلرْبْرٍ ‏ سورة القمر الآية : ٠١‏ أي : الكتب وقد أنزل على داود عليه السلام 
وأكثره مواعظ لقومه عليه السلام وثناء على الله بما هو أهل» ويحتوي ذلك على 
علوم جمة إلهية» وعلم مقتضيات حقائق الموجودات» وعلم القوابل 
والاستعدادات وعلم الطبيعيات› وعلم الرياضيات» وعلم المنطق› وعلم 
الخلافة وعلم الحكمةء وعلم الفراسة إلى غير ذلك من العلوم وفيه قسم حاص 
من آيات الأحكام والشرائعم 

اعلم أن الإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام باللغة السريانية» وقرىء على 
سبع عشرة لغة وليس في الإنجيل الحق إلا ما يقوم به الناموس اللاهوتي في 
الوجود الناسوتي» وهو على مقتضى ظهور الحق في الخلق من غير تثليث قال 
E‏ :$ ما لت کین ادما اتی بد أن ن اعدو له ري 
وركم ) سورة المائدة آية: ١١١‏ وإنما قال ذلك لنفي ما توهموه على غير 
حقیقته . وفيه براءة له عند الله لأنه بين لهم ولم يقفوا عليه بل ذهبوا إلى 
ما فهموه من الآيات بأنفسهم . 


المبحث الثاني : الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة السلام ۲۸١‏ 


آخر أنبياء بني إسرائيل . 

ثم أنزل الله سبحانه وتعالٰ الفرقان""“ على محمد ية وهو آخر 
الرسلن + 

فكل من أنكر آية من هذه الكتب فإنه يكفر » وإذا قال: آمنت 
بجميع الرسل ثم نكر واحداً من الرسل الذي ليس بمنصوص عليه» 
وقال: هذا ليس منهم لا يكفر ويكون مبتدعاًء هذا إذا لم يدخل في 
دين من الأديان أما إذا دحل في دين من الأديان يكون مرتداً فيقتل . 

والدليل على أن الإيمان بجميع الكتب شرط قوله تعالى : « فووا 
اما با وما أل إا 4“ الآية » و[وكذلك] الإيمان بجميع 
الرسل شرط »› قال لله تعالی : « و آلْرَ م ءامن باه لوم ا 
والْمَْ كت والككب وَلََ 4 . 


لاخر 


(1) الفرقان: هو القرآن وإنما سمي فرقاناً لأنه يفرق بين الحق والباطل » وقد نزل 
منجماً ومقسطاً في ثلاث وعشرين سنة منه ما نزل بمكة» ومنه ما نزل 
بالمدينة » ومنه ما نزل شتاء وهكذا إلى أن تم نزوله . 

(۲) سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . 

(۳)--سورة البقرة: الأية ٠۷۷‏ . 


A۲‏ المبحث الثالث: عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 


المبحث الثالث 
عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 


ثم اعلم أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء والرسل منهم 
ثلثمائة وثلاثة عند © برواية أبي ذر“ رضي الله عنه مرفوعاً إلى 
رسول الله ما . 

وفي بعض الأخبار : أن الأنبياء ألف ألف ومائتا ألف . 

والسلامة في هذا أن تقول : آمنت بالله » وبجميع ما جاء من عند 
الله» على ما أراد الله به » وبجميع الأنبياء والرسل حتى لا تعتقد 
ما لیس بنبي نبیاً» ولا تعتقد من یکون نبياً غير نبي" . 


0( أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر كتاب العلم/ /٠۲‏ رقم/ /٩٤‏ . 
() ابو ذر الغفاري: هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني غفار من 
كنانة بن خزيمة صحابي من كبار الصحابة أسلم قديماً» وهو أول من حیا 
رسول الله ا بتحية الإسلام» روى له البخاري ومسلم ۲۸١‏ حديثاً وتوفي 
بالربذة من قرى المدينة سنة ۳۲ ه. 
انظر أعلام الزركلي ۲/ ٠٤١‏ . 
انظر اللإصابة ۷/ ٠١‏ . 
انظر صفوة الصفوة ۲۳۸/١‏ . انظر حلية الأولياء ٠١١/١‏ . 
() قال الله تعالى في شأنهم : ¥ مهم من قَصصتَاعَليَّكَ) سورة غافر : آية۷۸. 
فالأولى أن لا نقتصر على عدد في التسمية وإن كان قد ورد عن طريق خبر- 
الأخاد لأن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في 


المبحث الرابع : من مات لا يرجع إلى الدنيا YAT‏ 


المبحث الرابع 
من مات لا يرجع إلى الدنيا 


وصنف من الروافض قالوا: إن علياً وأصحابه يرجعون إلى الدنيا 
فينتقمون من أعدائهم فيملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. 

وقال أهل السنة والجماعة: كل من مات لا يرجع إلى الدنيا إلى 
يوم القيامة؛ لأنه لا يقام الدليل عليه . 

ويدل على صحة ما قلنا قوله تعالى : چنا حلفم ونا تيدم 
ر ےت لہ سے م ر در 
وینها ضرم تاره آخری 4" ولم يقل مرتين . 

وکذلك قولہ تعالی : ال برا گر ألا بكم ت اشد ام 
للم لا وة 4 وكذلك قوله ي : «ليس بعد الموت إلا الجنة 

(Dv 
. والنار»‎ 


أصول الفقه لا يفيد إلا الظن ولا عبرة بالظن فى باب الاعتقادات 
انظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص ٠٠٤‏ . 

(1) أي على رجوعه إلى الدنيا. 

(۲) سورة طه: الآية ٠٠٥‏ . 

(۳) سورة يس: الآية .٠١‏ 

() أخرجه الحاكم ٩١/۲‏ والبزار/ /٠١١١‏ والطبراني في الأوسط/۲۲۹/ مجمع 
البحرين قال المنذري في الترغيب ۲/ ٠١١‏ إسناده جي» وأخرجه النسائي في 
عشرة النساء (۲/ )٠١‏ والطبراني في الكبير/ /۱۷۸١‏ عن جابر مرفوعاً. 


الباب السابع 


الفصل الأول 


ویشتمل على مبحثین : 
المبحت الأول: تحريم الإثم والفواحش . 
المبحث الثاني : الحكمة من نسخ الشرائع . 


المبحث الأول: تحريم الإثم والفواحش AV‏ 


المبحث الأول 
تحريم الإنم والفواحش 


وصنف من الشيعة قالوا: بأن الخمر ليس بحرام ولكنه مكروه ٠»‏ 
من بحرام 

قال الله تعالی : # ليس عل لیت منوا وعَأوا لحت جح فيا 
مما . 

وكذلك قالوا: بأن اللواطة حلال؛ لأن الله سماها منكرا ولم 
يحرمها في کتابه نصاً قال الله تعالی: * أت فی کادیکم 
^ ڪر 

وكذلك الرقص والغناء والشعر حلال. وقالوا: هذا قول مالك بن 
أنس رضي الله عنه إمام [أهل] المدينة . 

وقال أهل السنة والجماعة: كل ذلك حرام لقوله 4ي : «كل 
لعب ولهو حرام إلا الثلاث»› رمية من قوسه » وتأدیب فرسه › 
وملاعبة الرجل بأهله» . وقال الله تعالى : « آفسي بتر انما لفك 
عا 04 . وأما الخمر: فقلنا حرام ؛ لأنه ورد بها الخبر وهو 


. ٩۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنکبوت: الآية۲۹. ٠‏ 

(۳) أخرجه الترمزي/ /٠١۳۷‏ وأبو داود في الجهاد/ /٠٠٠١‏ والنسائي في الخيل 
رقم/ ۲۲۳/٦‏ رقم/ ۳۵۸۰ وأحمد/ ۱٤١/٤‏ . 

. (٠١ سورة المؤمنون: الاية‎ )٤( 


AA‏ المبحث الأول: تحريم الإثم والفواحش 


قوله ل : «حرمت عليكم الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل 
شراب . 


ل ی ےی م مە رر 


وقال الله تعالی : < لما رم د التو كاعر نا 5م بعلن الوم 


ابي 4 . والإثم هو الخمر » يدل عليه قول القائل : 

شربت الإلم حتى ضل عقلي كذاك الإثم" تذهب بالعقول 
والجواب عن احتجاجهم بالآية [كما] قلنا: الآية نزلت في قوم 

شربوا الخمر بعد نزول آية التحريم قبل بلوغ الخبر إليهم» فاغتموا 

بذلك فأنزل الله تعالى هذه الاية» وأما ضرب الدف » قلنا: أباحه 

الإمام الشافعي رضي الله عنه في التزويج للإعلام لا للعب. 


فإن قيل : إباحة الخمر والميتة كانتا في الابتداء» فلو قلنا: بجواز 
النسخ يكون ذلك رجوعاً عن الأول» ويصير كأن الله تعالى أمر بأمرء 
ثم بدا له الرجوع عن ذلك والبداء والرجوع من الله تعالى لا يصح؛ 
لأن البداء والرجوع إنما يكون ممن كان جاهلاً ولا يعرف عواقب 
الأمور. 


والجواب عنه أن نقول: لا نسلم بأن في النسخ بداء و رجوعا 


() أخرجه النسائي موقوفاً على ابن عباس / /١1۹4‏ و أحمد في الأشربة/۹٠٠/‏ 
والدار قطنی/ ۲٠٦ /٤‏ والطبرانی فی الکبیر/ ۱۰۸۳۹/ والبیهقي/ ۸/ ۲۹۷/ . 

() سورة الأعراف: الأية ٠.۳٣۳‏ 1 

(۳) قال في لسان العرب والإثم عند بعضهم «الخمر» قال الشاعر: 
شربت الإلم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول 
قال ابن سِيّْده: وعندي أنه إنما سماها إثماً لأن شربها إثم . 

() وآية التحريم هي قوله تعالى: إا ار والمْيم والأصاب الام رجش ِن عَسَلٍ 
اَن انوه لملم قلحو 4 سورة المائدة الآية: ۹۰ . 


المبحث الأول: تحريم الإثم والفواحش ۲۸۹ 


بل هو انقضاء حکم الأول و انتهاؤه' واستئناف حکم آخر؛ لأنه قد 
ظهر لنا أن الحكم الأول قد انتهى ولم يكن مؤبداً» لكنه مؤقت إلى 
ذلك الوقت» إلا أا لا نعرف ذلك » فظهر لنا أن الحكم الأول قد 
انتھی وانقضے 2 

يدل عليه أن الله [تعالى] يحشر الموتى يوم القيامة » و لا قائل بن 
فيه بداءَ ورجوعاًء بل فيه انتهاء حکم الموتی واستئناف حکم آخر» 
a a‏ 


فإن قیل ايش الفائدة ذ في النسخ؟ 
: الفائدة ذ في النسخ التحنن والتخفيف والرحمة على عباده ¥ 


(1) النسخ في الشريعة «بيان تبديل» فهو تبديل للحكم بعد الثبوت في حقنا بيان 
محض في حق الله تعالى » ولا يجري النسخ في الاخبار » ويجري في الأحكام 
الشرعية المطلقة التي لم يثبث تأقيتها ولا تأبيدهاء أما التأقيت فمثاله لو قال 
الشارع أوجبت عليكم الصلاة إلى شهر مثلاً » فقرينة إلى شهر منعت جريان 
النسخ على هذا الحكم؛ لأنه إخبار من الشارع » والنسخ لا يجري في الخبر » 
إذ لو صح النسخ في الخبر لكان كذبا وحاشا كلام الشارع» أما التأبيد فمثاله 
قول النبي ب : «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» فلا يصح النسخ في مثل هذا 
أيضاً » إذ لو صح لكان كذباً؛ لأنه من الاخبار » لذا عرف الأصوليون النسخ 
بقولهم E E N eG NE a‏ 
کذا» وإباحة الخمر کانت حکماً شرعیاً بدلیل قولہ تعالی  :‏ خلق کم تاف 
الأَرّضِ بمييسًا) سورة البقرة الآية : ۲۹ » فكل ما لم يحرم بالنص أوالاجماع 
أوالاجتهاد أعني القياس وغيره مما دل عليه الاجتهاد فهو مباح والاباحة حكم 
من أحكام الشريعة التكليفية » وكانت إباحة الخمر قبل بدء التحريم بالتدريج 
مطلقة فصلحت أن تكون محلاً للنسخ . 

(۲) هذا إذا كان النسخ إلى أخف أما إذا كان إلى أشد» فيمكن أن تكون الحكمة منه= 


14۰ المبحث الأول: تحريم الإثم والفواحش 
ا س کک 


كما أن الله تعالى أمر المسلمين في الابتداء بأن يقاتل منهم كل واحد 
ج من الكفرة والفجرة بقوله تعالى: ٭ إن یکن نکم عِشرود 
دورود غیبوا مانن 4 . 
e‏ وأسقط عن كل عشرة ثمانية بقوله تعالى : 
اسن فف اه نک ولم کے یکم ما4 . 
TT‏ لأنه وجب 
العمل به في الحال» والإيمان به واجب» والمنسوخ لا يجب العمل 
به في الحال ولكن يجب الإيمان به . 


= الابتلاء أو لمصلحة خفية ترجع إلى العباد والله أعلم . 
)١(‏ سورة الأنفال: الأية 1١‏ . 
(۲) سورة الأنفال: الأية ٠١‏ . 


المبحث الثاني : الحكمة من نسخ الشرائم ۲۹۱ 


المبحث الثاني 
الحكمة من نسخ الشرائنع 


قالت اليهود لعنهم الله تعالى : نسخ الشريعة لا يجوز . 
وعند أهل السنة و الجماعة: يجوز" . 


واحتجوا وقالؤا: إن الأمر بالشيء يقتضي المصلحة» والنهي عن 
الشيء يقتضي المفسدة» وإذا كان كذلك فال تعالى لما أمر في 
التوراة و نهى» دل ذلك على أنه مصلحة فلو جاز أن ينهى عما أمر به 
في التوراة يؤدي إلى أن الله تعالى أمر في التوارة بالمفسدة وهذا 
لا يجوز؛ لأن الله حكيم عالم بعواقب الأمور» ولا يجوز أن يوصف 
فعله بالسفه. 


(۱) فعند بعضهم باطل نقلاً وعند بعضهم عقلاً. 

(۲) لأن نكاح الأخوات كان مشروعاً في شريعة آدم عليه السلام» وبه حصل التناسل 
وقد ورد في التوراة أن الله مره بتزويج بناته من بنيه» وكذا الاستمتاع بالجزء كان 
حلالا لادم عليه السلام» فإن زوجته حواء كانت مخلوقة من ضلعه ثم انتسخح 
ذلك بغيره من الشرائع» وكذا الجمع بين الأختين كان مشروعاً في شريعة 
يعقوب عليه السلام ثم انتسخ ذلك في التوراةء وترك الختان كان جائزاً في 
شريعة إبراهيم عليه السلام ثم انتسخ بالوجوب في شريعة موسى عليه السلام. 
فلا وجه إلى إنكاره. انظر كتابنا المذهب في أصول المذهب شرح المنتخب 
الحسامي» ٥۹١ /١‏ باب النسخ . 


4۲ المبحث الثاني : الحكمة من نسخ الشرائم 
ا ل 2 4 ا ي 


والجواب عنه [كما] قلنا: إن الله تعالى إذا أمر بأمر يقتضي 
المصلحة في ذلك الوقت» ولا يقتضي في جميع الأوقات كالطعام 
والشراب» يقتضي أن يكون مصلحة في حالة الجوع والعطش › 
ولا يقتضي أن يكون مصلحة في حالة الشبع» وكالطبيب يأمر 
المريض بأدوية مختلفة في أوقات مختلفة» ولا يكون ذلك بداء » بل 
يكون لتحققق المصلحة في ذلك الوقت » كذلك ههنا؛ لأن الله تعالى 
أرحم على عباده من الطبيب الشفيق» وحين جعل التوراة شريعة في 
زمن موسى عليه السلام كان ذلك مصلحة إلى انقضاء زمن موسى 
عليه السلام» ثم صارت المصلحة في الزبور إلى انقضاء زمن داود 
عليه السلام» ثم صارت المصلحة في الإنجيل إلى انقضاء زمن عيسى 
عليه السلام » ثم صارت المصلحة في القران في عصر نبينا 
محمد لار . 


»( ففي إطلاق كلام المصنف رضي الله عنه في الشريعة المحمدية وعدم تقيدها 
بزمان من حيث صلاحيتها للعمل إشارة إلى أن شريعة سيدنا محمد صالحة لكل 
زمان ومکان. 
ومن المعلوم: أن لكل شيء ابتداءً وبقاءَ أو انتهاءٌ . ودليل الابتداء لا يكون 
دليل البقاء أو الانتهاء ولا يدل عليه . فالشريعة الإسلامية لها ابتداء ببعثة النبي 
محمد ية ونزول القرآن الكريم عليه» وتبليغه الناس ولكنها باقية إلى يوم 
القيامة لا يمكن أن يطرأ عليها النسخ؛ لما آنه قد ثبت بقاؤها بدلالة قول 
النبي کي : «لا نبي بعدي» فاذا کان لا نبي بعد نبينا محمد ب إذن لا وحي 
بعده» فثبت أنه لا شريعة بعد هذه الشريعة . 


الفصل الثاني 


ویشتمل على مبحثین : 
المبحث الأول : حكم نكاح المتعة . 
المبحث الثانى : الرد على الإباحية . 


المبحث الأول: نكاح المتعة 140 


المبحث الأول 
نکاح المتعة 


وصنف من الروافض قالوا: بأن المتعة حلال » وهو استئجار 
المرأة للوطء قال الله تعالى: ما متعم پو مهن فعاوشً 
أجُورشّر 4 وجب الأجرة بمجرد الاستمتاع دون النكاح . 

وقال أهل السنة والجماعة: المتعة حرام کالخمر إلا انها أبیحت 
في سفر واحد للضرورة“ ثم نسخت بقوله تعالى: * الَانية لن 


ع 


لدو کل ویار مامات جلد . 


ج 


وأما الآية التي نسخت بقوله تعالی : ٭ وکو الیک سک 4 


. ٤١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) أقول: لقد رخحص رسول الله بي في المتعة عام خيبر ثم نهى عنها ثم رخص فيها 
عام أوطاس ثم نهى عنهاء فقال ابن عباس رضي الله عنه كانت الرخصة للضرورة 
والنهي لانقضاء الضرورة وقال الجمهور: كانت الرخصة إباحة والنهي نسخاً 
لها. وعلى كل حال فالمتعة عند أصحاب المذاهب الأربعة حرام» لثبوت النهي 
الوارد عليها » ولأنها تعتمد التأقيت في النكاح » والنكاح المؤقت بوقت غير 
جائز» خاصة وقد ثبت نسخهاء والعمل بالمنسوخ مع ورود الناسخ لا جوز 
باتفاق العلماء. 

(۳) سورة النور: الآية ۲. 

.٠۲ سورة النور: الآية‎ )٤( 


۹7 المبحث الأول: نكاح المتعة 


و وو 


آلزان لا كح إلا زانية أو مضركة ولرانية لا ينكحها إلا زان أو شرك ُرَم 
ESE‏ 

وصنف منهم قالوا: إذا مات الرجل وصار رميماً يخلق الله له 
جسداً آخر تدخل فيه الروح» وقالوا: بأن الجسد للروح كالجبة 
للبدن. 

واحتجوا بقوله تعالى : ¥ ابت جود خم بذهم جلودًاعبرما4 . 

قلنا: اراق ا و 
تعالی : وم دل ا آلأرضش عر لاض سمرت 4^ وأراد به تبدیل 


صفتها لا تبديل عينها كذلك ههنا . 


ONA OY 
. ٥٦ سورة النساء: الآية/‎ )۲( 
. ٤۸ سورة ابراهيم : الآية/‎ )۳( 


المبحث الثانى : الرد على اللإباحية 4¥ 


المبحث الثاني 
الردعلى الإباحية 


قال أهل الإباحة“ لعنهم الله تعالى : إذا بلغ العبد في الحب غاية 
المحبة سقطت عنه العبادة الظاهرة نحو الصلاة والزكاة والحج وغير 
ذلك» وكانت عبادته بعد ذلك التفكر» ويصعد بنوره إلى السماء» 
ويدخل الجنة ويعانق الحور العين ويباضعهن . 

وقال أهل السنة والجماعة: من اعتقد هذا يكفر؛ لأن الأنبياء لم 
يصعدوا بأنفسهم إلى السماء NS‏ 
محمد و : طش ایی انر برو ا وفي حق عیسی عليه 
السلام : « بل رَهَعة اي4 وهي حق آدم عليه السلام  :‏ سكن أت 
6 “ وفي حق إدريس عليه السلام :$ رفع مکنا عل(“ 


(۱) الإباحية: فرقة من الفرق المبطلةء يدعون أن لا قدرة لهم على اجتناب 
المعاصي» ولا على الإتيان بما أمر به الشرع » ومن مذهبهم أنه ليس لأحد في 
هذا العالم ملك رقبة ولا ملك يد والجميع مشتركون في الأموال والأزواج . 
أنظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٠١١/١‏ . 

(۲) سورة الإسراء: الآية١.‏ 

(۳) سورة النساء: الآية ٠١۸‏ . 

.٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

() سورة مريم: الأية ٥۷‏ . 


۲۹۸ المبحث الثاني : الرد على الإباحية 


ومنهم من قال: إن الله تعالى خلق النساء والمال وذلك مباح فيما 
بينهم حتى إن من احتاج إلى مال غيره فله أن يأخذه» وكذلك إذا 
احتاج إلى نسوة غيره فله أن يأخذهاء لأن آدم وحواء عليهما السلام 
E‏ 
ةر :قال کک ا ار 2 Ko ÎS‏ 
ہنم بالطل إل ان کرت رة عن راض ً4“ والأحاديث 
الواردة في هذا الباب كثيرة منها: قوله ية : «البينة على المدعي و 
اليمين على ما 

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في الحب غاية المحبة يحل له نساء 
الغير. 

وأما نساء الغير فهن كالرياحين له أن يشمهن» لأن هذا حبيب الله 
والنساء إماء الله » والحبيب لا يمنع حبيبه عما يريد . 

وقال أهل السنة والجماعة: لا يحل النساء إلا بالنكاح» والإماء 
إلا بالملك و بالنكاح أيضاً إذا زوجها مولاها من غيره تحلٌ له وهي 
أمة » يدل عليه قوله تعالى : * اة لاني قادو ؛ ولأن ماعزاً 


(1) سورة النساء: الآية ۲۹. 

(۲) أخرجه الترمزي/ /٠١١‏ وقال في إسناده مقال والدار قطني في السنن 
1111/۳ والبيهقي ٠۲۳/۸‏ عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا 
وعبد الرزاق في المصنف ۲۷۱/۸ . 

(۳) سورة النورالآية: ۲ . 


المبحث الثاني : الرد على الإباحية 144 


رضي الله عنه"' زنی فرجم» فلو کان حلالاً لما استحق الرجم . 

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في الحب غاية المحبة ثم ارتكب 
الكبيرة لا يدخله الله تعالى النار» لأن كل من دخل النار لا يخرج منها 
كداخل الجنة» وهذا مذهب باطل . 

والجواب عنه: [كما] قلنا: إذا أذنب العبد ذنباً ولياً كان أو غير 
ولي» فهو في مشيئة الله إن شاء غفر له بفضله وان شاء عذبه بعدله » 
قال الله تعالی : « يعدب من يسا ويعفر لمن ياء 4 وإذا عذبه بقدر 
ذنوبه يخرجه من النار برحمته أو بشفاعة الأنبياء» كالذهب يدخل في 
النار لیزول عنه غشه فإذا زال عنه یخرج منها ولا یترکه فیها بخلاف 
الكافر؛ لأنه كالحطب أعدٌ لإيقاد النار والإحراق لا لمعنى آخر 
بخلاف أهل الجنة؛ لأآنه لا يدخل في الجنة إلا طاهراً من الوسخ 
والحوبة» إما برعاية النفس أو التوبةء ألا ترى أن النبي بيه قال: 
«أتحسبون أن الجنة مرابض الغنمء والله لن تدخلوها حتى تصيروا 
كالبردة»" فالنار تحرق نجاسة الذنوب وتزيلها عن المؤمن العاصي 
فيخرج منها بعد زوالهاء بخلاف الجنة؛ لأنها لا تزيل طهارة الداخل 
ليخرج منها. 

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في الحب غاية المحبة سقط عنه 


(1) هو ماعز بن مالك الأسلمي قال ابن حبان: له صحبة وهو الذي رُجم في عهد 
النبي کيا وعن جابر: أن النبي ب لما رجم ماعز بن مالك قال لقد رأيته 
يتحصص في أنهار الجنة » ويقال إن اسمه غريب وماعز لقب » وفي حديث 
بريدة أن النبى ب قال: «استغفروا لماعز». ولقد تاب توبة لو تابها طائفة من 
أمتي لأجزأت عنهم؟. انظر الإصابة ۳/ ۳۳۷. 

(۲) سورة المائدة: الاية ٤٠٠‏ . 

(۳) هذا الحديث غير مذكور في كتب السنن بهذا اللفظ لكن معناه صحيح . 


۳٠٠‏ المبحث الثاني : الرد على الإباحية 


الأمر والنهي ويحل له ما اشتهى» وحبيب الله تعالى أنه لو خير بين 
الكفر والقتل يختار قتل نفسه» فهو حبيب غاية المحبة» وكل من لم 
یکن منافقاً فهو حبيب الله . 

وقال ُهل السنة والجماعة: العبد لا يسقط عنه الأمر والنهي› 
وكل من كان أقرب إلى الله تعالى يكلف بأشد التكليف كالنبي بء 
کان حبیبه وصفیه وقام حتی تورمت قدماه» وقد أمر بأوامر الله منها 


2 
2ے 


أن أ ولا تطح الكفرى ي الأية . 


قوله تعالی : ل اجا الى آي 
وقوله تعالی : « اإلايكا 9 ة4 . 
وقوله تعالی : # جانا ألرسل وان الت واغمأوأ ديا . 
وكذلك آدم عليه السلام کان حبیبه وصفیه» وقد نهاه عن اکل 
الشجرة بقوله تعالى : # ولا قرا هنزو اه4 فلما أكل منها عاتبه 
وأخرجه من الجنة. 
وكذلك داود لما نظر إلى امرأة وريا عاتبه الله بذلك» وروی 
عن عائشة رضي الله عنھا آنها قالت: «ما شبع آل رسول الله ثلاثة أيام 
متواليات من خبز بر مرتين حتى قبضوا» وكذلك روي عن النبي با 


(1) سورة الأحزاب: الآية .١‏ 

(۲) سورة المزمل: الآية ۲. 

(۳) سورة المؤمنون: الآية ١١‏ . 

.٠٠ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

)0( يروى أنه كان لداود عليه السلام مائة امرأة منهن أوريا م سليمان بن داود التي 
تزوجها بعد الفتنةء انظر البداية والنهاية لابن كثير الاية ۱۹/۲ . والذي علمناه 
عن شيوخنا عدم صحة هذه الرواية » وصوابها أنه حكم لإحدهما قبل أن يسمع 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم/ ٤٠١‏ في الأطعمة باب ماكان السلف يدخرون في 
بيوتهم وأسفارهم ومسلم برقم/ ۲۹۷١‏ في الزهد والرقائق . 


المبحث الثانى : الرد على اللإباحية ۳۰١‏ 
ت ل ددد 


أنه قال : «مات سبعون نبياً في يوم واحد من الجوع والقمل»؛ 
ولأن التمتع بلا تحمل عناء التكاليف موعود في الجنة كما قال الله 
تعالی؟ وا راقرا جا با أمَكمََدَ ف لذب لل 4 وقد آمر الله 
تعالی عباده بالصوم حیث قال : طمن ہد صك اهر يمه O‏ 
أي صمتم في الأيام الجارة » وقال أيضا: * تايها لين ءامنا كيب 
عَم لضام گما کیب عل لے من َ4 . 

e Cs‏ وکذا سائر 
الفرائض كالصلاة والزكاة بقوله تعالى: # اموا ألصاوة واوا 
َة 4“ بخلاف المريض والمسافر حيث أبيح لهما الأكل 
ُ والصوم انل بقوله تعالی : : دة من ابام ا 4“ 
وقوله تعالى: «وَأن تَصومُوا حير لَك 4 بخلاف الحائض 
والنفساء» حيث لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاةء لن في قضائها حرجا لتضاعفها ولا حرج في قضاء الصوم . 

فمن قال: إذا بلغ العبد في الحبَ غاية المحبة سقط عنه الأمر 
والنهي ولم يسقطا عن الأنبياء» فقد رأى درجة الولي أعلى من درجة 
النبي» ورأى الولي أفضل من النبي ياء ومن قال إن الولي أفضل من 
النبي بيا فهو كافر بابلهالعظيم وله عذاب من رجز أليم . 


(۱) هذا الحديث لا أصل له. 
(۲) سورة الحاقة: الآية .٠٤‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية ٠۸١‏ . 
(6) سورة البقرة: الآية ٠۸1‏ . 
)٥(‏ سورة البْقرة: الأية ۸۳. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ٠۸۴‏ . 
(۷) سورة البقرة: الآية ٠۸۴‏ . 


الفصل الثالث 


ویشتمل على مبحثین : 


المبحث الأول : النجوم مسخرات غير مدبرات . 
المبحث الثانى: محل الأفلاك من السموات 


السبع . 


چ 


المبحث الأول: النجوم مسخُرات غير مدبّرات ۵. 


المبحث الأول 
النجوم مسخرات غير مدبرات 


قال هل النجوم: أمور أهل الأرض متعلقة بالبروج الاثني عشر 
وبالنجوم السبعة» زحل» ومريخ» والمشتري» والزهرة» وعطارد» 
والقمر» والشمس. 

وقالوا: بأن هذه البروج والنجوم مديّرات لأهل الأرض» فكل من 
علم النجوم يعرف صلاح نفسه ويمكنه أن يعمل إلى ماهو خير لهء 
ویحترز عما هو شر له ویعلم أنه متی يموت . 

وقال اهل السنة والجماعة: هذه البروج والنجوم والشمس 
والقمر وجميع النيّرات مسخرات بأمره ليس لها من التدبير شيء"» 
ومدبرالأمور هو الله تعالی كما قال الله تعالى: # راتس وألقَرَ 

فإن قيل : علم النجوم كان حقاً في زمن إدريس عليه السلام» ومن 


() الذي يدل على أنها مسخرات غير مدبرات انتقالها من برج إلى برج» وتحولًها 
من حال إلى حال عندكم من: سعكٍ» ونحسي» وكسوف» وخسوف» واحتراق» 
وأوج» وهبوط » كل ذلك إمارة كونها مسخرة مقهورة والصانع هو الله تعالى . 
(۲) سورة الأعراف: الاية ٥٤‏ . 


۳*٦‏ المبحث الآول: النجوم مسخُرات غير مدبّرات 


قال بأنه نسخ فعليه الدليل» يدل عليه قوله تعالى خبراً عن إبراهيم 
عليه السلام « قر رة فی لنم و قال انی سق استدل بالنظر 
الجواب عنه: قلنا إن إبراهيم عليه السلام علم أنه يموت» فكل 
من علم آنه يموت علم أنه سقیم » ویجوز کونه سقیماً کما قال 
النبي بيا : «المؤمن لا يخلو من قلة أو علة أو ذلة»" . 
وما في زمن إدريس عليه السلام . 


إذا بلغ إلى موضع كذا نعلم أنه يكون كذا وكذاء فعرفوا ذلك بتعریف 
الله تعالى إياه» ثم نسخ من وقت سليمان عليه السلام» حين عادت 
الشمس بعدما دخل الليل فشوش عليهم ذلك الحساب والله الهادي . 
وقد قال النبى ية : «إن لله تعالى عادة جميلة فى تكذيب 
المنجمين»" . 1 ٠‏ 
وقد قيل: المنجم كالكاهن“» والكاهن كالساحر» والساحر 


.۸۹-۸۸ سورة الصافات : الاية‎ )١( 

(۲) قال صاحب كشف الخفاء: لا أعلم حاله» ولكن قال ابن علان وفي 
الحدیث. . . وذکره. انظر کشف الخفاء ۲/ ۲۹۳. 

(۳) غير مذكور في كتب السنن بهذا اللفظ ولكن معناه صحيح . 

(©) الكاهن: من يخبر عن المغيبات في الماضي والمستقبلء ذكره في المصباح › 
وفي شرح العقائد النسفية: وتصديق الكاهن بما يخبر عن الغيب كفر لقول 
النبي بل فيما رواه الإمام أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه : «من تى 
عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لا والعراف هو 
الذي يخبر عن الماضي وقيل: المنجم . 


المح الادل: جوم رات شب مارات eV‏ 


تعالى : ل #ما هد ی اتون رآ لھ یی اد 
ا لمل عا چ ولآن العلم لا یحصل إلا بشيئين بشیئین 
بالمعاينة» أو بإخبار المخبر الصادق» والنبي عليه السلام لم يخبر 
عنها » والناس في المعاينة كلهم سواء إلا أن بعض الناس وكلوا 
رام وخذلوا بعقولهم» فضلوا صد بعیداًه وخسروا خحسراناً 
GS Ww‏ 


. ٥١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


۳۸ المبحث الثاني : محل الأفلاك من السموات السبع 


المبحث الثاني 
محل الأفلاك من السموات السبع 


قال آهل النجوم : الشمس والقمر والنجوم في السماء الرابعة. 
وقال أهل السنة والجماعة وأهل التفسير: فى السماء الدنيا » يدل 


عليه قوله تعالی : ٭ ارا ألساة ألدنا رانکوک . 


ء 1 
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وکذا قوله تعالی : # وقد نَا لس لديا صرحي . 


وكذلك قوله تعالى في قصة ذي القرنين : * حى إا بلع ملع 


0) 
(0) 
( 


سورة الصافات : الآية ٦‏ . 

سورة الملك: الآية ٥‏ . 

ذو القرنين : هو عبد الله بن الضحاك بن معد . . . ابن سبأً بن قحطان . 

لقد ذكر الله تعالى ذا القرنين هذا وأثنى عليهء وأنه بلغ المشارق والمغارب» 
وملك الأقاليم وقهر أهلها وسار فيهم بالمعدلة التامة والسلطان المؤيدء 
والصحيح أنه كان ملكا من الملوك العادلين وقيل كان نبياً» وقيل : رسولاً وقيل 
ملكا من الملائكة. وكان الخضر وزيره» وقد ذكر الأزرقي في أخبار مكة أن ذا 
القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل عليه السلام» واختلفوا في السبب الذي 
سمي به ذا القرنين» فقيل : لأنه كان له في رأسه شبه القرنين» وقيل : لأنه ملك 
فارس والروم» وقيل : لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاً وملك ما بينهما من 
الأرض وهذا أشبه من غيره وهو قول الزهري واختلف في اسمه فقيل: كان 
اسمه مرزبان بن مرزبة وقيل: الصعب بن ذي مرائد وقيل : افريدون بن اسفيان= 


المبحث الثاني : محل الأفلاك من السموات السبع ۳۹ 
ا ت کک سا ل 


2ے e‏ و 


السَمیں وکا طلم عل وم لعل لمن درا يبا 4 الآية  :‏ إا 
بلَعمَغْرِبَ ا النیں کات ف م َة ٠4‏ وهو لم يبلغ إلى السماء 
الرابعة » والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 


تم بحر" الكلام في معتقد الشيخ الإمام العالم المتقن » التقي › 
السالك » الناسك » رئيس الأئمة لسان الحق أبي المعين النسفي 
[رحمه الله تعالى] المسمى: ابن المحمود محمد النسفي » صاحب 
«التبصرة» » و«التمهيد» نور الله مرقدة بفضله » على يد الحقير 
الراجي إلى رحمة الله تعالى » البصير بن محمد سريفي أفندي بن 
داود غفر لهم وأحسن إليهما وإليهم آمين . 


د وقيل: هرمس» وقال قتادة: اسمه اسكندر وأبوه أول القياصرة وكان من ولد 
سام بن نوح عليه السلام» أنظر البداية والنهاية لابن كثير الآية ۲/ ٠١١‏ . 

. ٠١ سورة الكهف: الاية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: الآية .۸١‏ 

(۳) في المخطوطة «تحرير؛ وما أثبتناه هو الصحيح والحمد لله رب العالمين . 


هذا آخر ما يسره الله تعالی لي بفضله ومته وکرمه 
من التعليق على هذا الكتاب النفيس »› نسأله تعالى أن يجعل 
عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به » 
إنه جواد كريم فنعم المولى ونعم النصير. 


الخاتمة 


إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا قد تمخض عن علوم ومعارف 
جمة من أصول للدين والشرائع وعلم الكلام والجدل والبحث 
والمناظرة والتفسير والحديث» فوافق اسمه رسمه» فكان بحق بحراً 
من بحور الكلام» وقد وفقني الله تعالى لخدمته والعمل به وأي شرف 
يعدل هذا الشرف . 

إن من الواضح أن مدرسة أهل السنة والجماعة «الأشاعرة و 
الماتريدية هي أقوى مدارس الفكر الإسلامي؛ لما احتوت عليه من 
أكبر الشخصيات الإسلامية الفذة التي تتمتع بقوة الرأي وسلامة العقل 
في وقت ظهر فيه الاعتزال والتجسيم . 

وقد كان أئمة المذاهب الأريعة الإمامء أبو حنيفة النعمان» 
والإمام محمد بن إدریس الشافعي» والإمام مالك بن أنس»٠‏ والإمام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين فقهاءَ أهل السنة والجماعة 
ومجتهديهم يمثلون عقيدة أهل السنة والجماعة بطريق النقل على 
الأغلب. 


ثم أتى من بعدهم كالإمام أبى منصور الماتريدي» وأبي الحسن 


۳1١ الخاتمة‎ 


الأشعري رضي الله عنهماء فسلكا في طريق الاحتجاج على خصومهم 
مسلكاً وسطاً بين النقل والعقل» فقد أثبتا المقدمات العقلية التي 
تتوقف عليها أدلة النظار كإثبات الجزء الذي لا يتجزأً المسمى 
ب«الجوهر الفرد» وأن العرض لا يبقى زمانين» وأنه لا يقوم بمثله » 
واستخدما في طريق مباحثهم الفلسفية والاستدلالية علم المنطق 
والكلام حتى تمكنا من إرساء دعائم قاعدة منهجية كلامية سمت بهم 
على جميع المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة. 

ولقد كان التوحيد عندهما تنزيهاً بلا تجسيم وإثباتاً بلا تعطيل» 
تكلما في مسائل الصفات للباري عز وجل بما يليق» وأثبتا رؤية الله 
تعالى بالأبصار من غير جهة يوم القيامة للمؤمنين » وفوضا علم ذلك 
کله إلى الله تعالی . 

وما حدث من اختلاف بينهما في الآراء إنما كان لبعض مسائل 
فروغ العفيدة كالفول في ابسالة زيادة الإيمان ونقصانهء ارغير ذلك 
مما هو خلاف لفظي» أما أصول العقيدة فمتفق عليها بلا خلاف . 

وكل تطور طرآ على هذه المدرسة في الأحقاب المتأخرة يرجع 
إلى فضل واضع لبناته الإمامين الجليلين: أبي منصور الماتريدي» 
وأبي الحسن الأشعري رضي الله عنهما: 

ثم قيض الله لهذه المدرسة بعد الإمامين ا 
نفسه للذود عن هذه العقيدة فكانوا حراسهاء وتحققوا بها فكانوا 
أمناءها» وحازوا شرف الوراثة المحمدية فأصبحوا مثلاً أعلى يقتدى 
بهم» ويهتدى بهديهم» وينتفع بعلمهم » كإمام الحرمين الجويني 
عبد الملك أبي المعالي المتوفى ٤۷۸‏ ه وكالإمام حجة الإسلام 
أبي حامد الغزالي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه والإمام أبي المعين النسفي» 


۳1۲ الخاتمة 


ميمون بن محمد المتوفى سنة ٠٠۸‏ ه مصنف هذا الكتاب . 
وأخيراً جزى الله عنا سيدنا وشيخنا الوالد الأجلَ العلامة فضيلة 
الشيخ محمد صالح فرفور» مجدد النهضات العلمية خير الجزاء. 
والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 
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فهرس الموضوعات 
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سورة البقرة رقم الصفحة 


ا 


وَأقیموا الله و٤انا‏ لرکو 4 RS a N‏ 
ألم تَر لل لی حا رجحم ف دیو 4 EE‏ 


آنپٹونی باسماءِ ه4 NEE e‏ 
# فقوا من طيبت ما ڪسبشر 4 E O‏ 


ا te.‏ 
ل ِي جاعِلٌ ن آلأَرْض لَه 4 e RS‏ 
٭ اسک أت وفك اة E ON‏ 
22 ر 


ل ثم شوى إل ألماٍ4 I a aR‏ 
8 الذَِءَاتَْتهم الككب بعرفو ك4 Aes‏ 


ولا سلتا ما لا طاق لتا بد4 VINO‏ 
¥ تمتا الوت إن نح رۆت Ts‏ 


۾ 


دة نار ر4 LS TC‏ 
ل من ہد منک لر 4 eS‏ 
فووا اما باو وما نز 4 AN Se‏ 
ڪلوا واش روا NAGS e‏ 


۳1١ 


1Y 
1۷۸ 
T0۸ 
1۰¥ 
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انفقو من يبت ما مشر 4 O E E‏ 
اا الین ءامن کیب علیک مالو ص ES‏ 


ل قال لمحم کاک آله يان باسني من المَنّرٍ4 . 
الم غلم آک اه م مزق آل Ts‏ 


ون انومن وَل ولا سر4 VORA Êh‏ 
هل بود ل أن ایهم ل IAS‏ 
هو لدی ع کم بان الذَرَضِ4 Ae‏ 
كاي ند4 O ON‏ 
وان تومو رڪ ن کت تود ROA‏ 
زک ھک لک وکود کہ هر4 OY‏ 
$ ونوماق ش4 ea e‏ 
فاتقوا التار آل وَفودها لاس4 FERE‏ 
وسح سيه ألسَمّوَّتِ4 N EN‏ 
کے راکب وئر E‏ 
ولا تاوا اوک4 Oa r‏ 
ولا فرباهادو ال4 OS Ra OS‏ 
8 وی آل من ءامن بال 4 A ES‏ 
سال أن ولوا جوک OTS‏ 
# ون الاس يمول ءامَنّا4 OSE‏ 
١‏ کان رانا کب TY ee eS‏ 
نکن بواخد کم ا بت ق فاو EE Oe‏ 


V4 ss. ¢ E 
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۳1¥ 


۱۹ 
۱۹۰ 


۳۹ 


سورة آل عمران 
بل أَحياء عند ديهم دود . . . 
إَف قاسوت وَالاأرض4 . 
سه اه أل هر4 .. 
عل تیالوا تدع ابا تاناهر . 


ر 2 
قادن آلمای که وشو a‏ 


سم سے کر ری E‏ 


ارو ر 
کل تفیں د 


رم ب ر 2 


3 
ويحڌرڪم آله تفس 4 RG‏ 


ر 


فل تمالا دع با6 واتار . . . 


سورة النساء 


E 


وما کات لِمَوْمنِ أن يقر مما 


نابا ول4 e‏ 


و 


إن توأ کڪبایر مانو . . . 
ا ا ا 
ل بل رمع ادرک 4 REE‏ 


2 
mC 


هرر رة مۇم 4 N‏ 
فسوی صلی تارا e‏ 


RR آ‎ 
E O NE ستمتعم پء نهن‎ % 
A2 


و 


کا ت 


ابمَة الوت ا 
مال ھا ريا ألْيحَابَ) . 
وجَتوعرشهاألسَمَوتُ . .. . 
ولل اماف ضڈور4 . . 
وسن يبتع عير لوسم ریا e‏ 


ى .... 


۳1۸ 


۲۹ 


۷۸ 
۷1 


ون شَستطيغواأن تيلوا . . 
$ عضب ألَهْعَيَوِولْمَىٌَ4 . 


# ومن عص أله ورسوكة) . 


فهرس الايات القرآنية 


ومن كقشل موي امَعَمدا4 E AA‏ 
٭ اما اریت ٤امنوا‏ کہ ڪا انرک تڪ 
عا 


SS َطلٍ4‎ 


سورة المائدة 
لما لتر وولااب . . . 
ّما جر ؤا لذن ارود 4 
3% بل یداه میس وتان چ EE‏ 


ْ 


3 


مَعَلَمْماف تی ول مرانک IE‏ 


. ا All oe‏ أ 3 
¥ ری لله عم ورضوا عد TLS RSE Re RSE AE‏ 
اا لیے ٣ا‏ من رأ إدافمشہ إلى اللوة4 E‏ 


مافلت قم إ لاما اسن بر . . 
تھے ابا الوا e‏ 


وکوا إن تر مم4 TO TENEOY‏ 


سے راش ہے ر 


لعل اریت اموا ولوا 
ودا للم ادوا A‏ 


وب ورا ارت ره ر س 2 
کو 2 
يعدب من ياء ویعقر لمن مشا 


ف 


إا انرا ون4 N‏ 


فهرس الآيات القرآنية ۳۱۹ 
۷٦‏ مجعو الل رگا E E‏ 
۸ مارا ألشَمس ارت4 Re‏ 
۹ ال یکن اکرش ايد4 O‏ 
۳ ( لائڌرڪة اار4 oS‏ 
٩۱‏ ما ازل امه علب مس4 VES‏ 
۱ ون اتوم نک لشرد am‏ 
۱۷ ون مسك أله بضر . . . 4 N O E‏ 
١‏ ولا تأ ڪاوايا رر اسم اه . . .4 E‏ 
۳ ¥ الهف لسوت Ee as.‏ 
سورة الأعراف 
۷۲ الس ری a SA a‏ 
A‏ ا TET‏ 
10۷ ¥ الذبن ییوت السو آل4 E eee‏ 
۳ رب أن شر كك4 Se‏ 
(٣۳‏ فل لماحم ری التوکیک4 A‏ 
۳ - لن ری O e AS‏ 
۳ ن اقفر مڪانم هسو ري Ae‏ 
۲ وداد ريک مس بن ادم من ظهورھر 4 Vo‏ 
o٤‏ والس وَالمَمر ول4 FOS‏ 
سورة الأنفال 
المت اک4 e‏ 
۲ ل نما لومت اَن إا د کر اد OA es‏ 


° 


10 


1۲ 
۲٢ 


۳١ 


سورة التوبة 

4د الہ ری یر المزیر4 
% م بردو إل عاب عَظم 4 ا 
3 ادنم یسا يسا ea‏ 
لر ا اشرییے اتک 

وَمَسَ َب ف + جنب . . . . 
LE‏ 
يهان تار4 E‏ 


سورة يونس 
آل إت ارلا اہ لاحو ه4 
۾ لن EE EAE‏ 


$ وماتيمۇمن ًا ........ 
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ل إن یکن کم نرود E E REE‏ 
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$ بوم ندل اار4 EES‏ 
سورة الححر 

۹ لان برل الک 4 E E‏ 
سورة النحل 

۱۲۸ لن همم الین الهم غي وت4 . . ۳۰ 

e قات اله یھر ت ماع4‎ ٣ 
سورة الإسراء‎ 

المع وابصر اد4 AA A‏ 

0 E TS اقرا کبک‎ ۱٤ 

E EE 4 نحل لدی آَسری مدو‎ ١ 

e AAR فل لين أجتمعت الوس الجن‎ 3 A۸ 

۰ وماجعت اليا اې ارک4 ENTERE‏ 

EE #9 وما ایی حى عت سرک‎ 1٥ 
سورة الكهف‎ 

AAR eas Teha ۰ح دابع ملح‎ 

E TE ٭ حى لايل مغرب‎ ۸٦ 

Rs NERE وشار لسوت والذرّض4‎ * ٤ 

E E E EE فن کان بوا لقا رو4‎ ١ 

VL TOA چ اا هدمل لسوت وآلأرض)‎ 0١ 


A E NE EO وعلْمّته مه من لداعلا‎ # 10 


۲ 


۱۹ 


1۸ 
e 
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کیک دحتا یما دید ا 4 e‏ 


سورة مریم 
ل إن درت لمن صوماه ANAS SNA‏ 
% #ا لف من بم حل RAE SESE EO TBE‏ 
ورعکه مانا علا ASE O‏ 
وَهُرۍ ليك نع ال4 N‏ 
حى ُز التب بر4 AER‏ 


فوسو إو ليطن O E‏ 
#رنہالفنک وفہانیی ڈ4 AE ER e‏ 
# واصطتعتك لتفسى + OR OE E E‏ 
تیآ ل إل إل ا4 E A‏ 
رتخاف وف انید AE Sk‏ 


سورة المؤمنون 
افحت راتما حلفت با4 AVNVY o.‏ 


2 کے 

۾ واتاعی دھایی پء لقررون) EET‏ 
AN E‏ کد ا 
فمن تقلت موزینه هالک که O TS OSA‏ 


سورة النور 


مو 


Re وتودواً لہ یک‎ % ۳١ 
Ree الزن لاک للا را4‎ . 
EEE 4 اة ولزن اجلو‎ * ٢ 


$ #ا ر ورال ٠.‏ 
e {SD‏ 
8 أو کلمت ف ر َ4 eR‏ 


سورة الفرقان 


ر ا کے و 


۲ ٭ ولق ڪل شیو فدرم دقر 4 ns‏ 


ر 


1۰۰ # فما امن سفْعینه ETR‏ 


2 Aen 


۷ وسیعا ایی طسوا ای مسقب ن4 


کر 


سورة النمل 


فل لا یعر نف لسوت ولارّض4 e‏ 
قال اليىعندۇعر لب4 ... . 
۴٤‏ ویڈو پاوستفتها4 e‏ 
وهم السيطىى .. .. 


A۸ 
1A 


۹۹ 
۲۹ 


٤ 
0 


1۳ 


۸ 


م 


ورك لق ما اء وتار 4 r‏ 


سورة العنكبوت 


تم ور رام م ںہ وو 
بل هو ءایلت بشت که E‏ 


ر red‏ ر 
وأو نی کادی کم اشڪر e‏ 


سورة الروم 


۲٤‏ ل 


ل ت فی ذلك لیت لموم ملوب 4 a:‏ 


ا کے 


ےو سے ےر 


فطرت أله الى فطر الاس علا Sa‏ 


سورة السحدة 
فمن کان میا کمن کات قاسقا لصون 


ر 


رم و 2 م ة 
وک رسول اللو وات السك ن TEE‏ 
ل اما اتی اتن آله ولا تطع الكَفرتَ 4 ES‏ 


TT 
کاینتع د‎ 
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۷ وهم بطر فپارا4 E‏ 
سو ره ة ياسين 


AE AN ee اربوا کراهامَكَهُم)‎ ۳١ 
AA ANE 4 أن قول لم کن کون‎ ۲ 


VSS TS 2 ۷۱‏ 
o٤‏ ل وکا روت للا ماڪ نر تمن A See‏ 
سورة الصافات 
٦‏ ۳ لارا السا ألذنابٍَةٍ4 RAL‏ 
۸ ف فظر ظر٤‏ ف النجر 4 E SSSA‏ 
۹٦‏ وال لک وما مون EVA eS‏ 
سورة ص 
Vo‏ مامتعاك أن تسج لما حكقّب 4 E‏ 
سورة الزمر 
1۳ ۾ لَه ڪين ڪل ىء 4 REN AAS‏ 
1۷ اولض میاق غه وم فَ4 Ve‏ 
۳ ال رل اس نیت4 Ea A‏ 
1۸ نيحف أَلصورفَصَيىَ4 E N‏ 
۲ % آله بسو الا نشی جين موتا 4 OO as‏ 
سورة غافر 
۱۸ اومن یر4 AS A EET‏ 


Ae ER لصت له ال4‎ ٤ 


۳۲٢ 


٦ 


۳١ 


0 


0 


۳١ 
۳١ 


آلار رورت عا غداوعَِا) 


سورة فصلت 
رلگرنکاتاکنکی شنک 
سورة الشورى 


فما بت اد دیک EE‏ 


کی گت کی ا ا ا 


سورة الزخرف 
آم سيون اا لاس4 a‏ 
3 ا اا4 TT‏ 


3 کن قسمتا ینم چ 0 
= 


TET TT $‏ 
وکادوايككيك لبق عار . . . 
$ هری ف ألما إ4 A‏ 


سورة الدخان 
¥ اوفوت فيه االْموت) . . 

سورة الأحقاف 
ویک عدا اي4 و 


و 


قوسا ایبوا داع اه وَامنواً ابد 
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۲۹ 
1۰ 


۷ 


٤ 
1۱ 


o۲ 


10 
۲۹ 
۲۷ 
Vo 


سورة الفتح 


حرام إن اء آله 


ر 


نح السجد ا 


یندا ايسا يم4 RARE‏ 


شد رسو ا e ER‏ 


يدانو وق ايد4 e‏ 


سورة الححرات 
نیاوی لزنه آفتترا) 


سورة الطور 
چ 2l‏ 


E وَن معدا‎ 
DAS 


ما کدی اغراد مارائ 2 


سورة الرحمن 
ولق الجا من مارج مّننّار4 


E E فا4‎ 


e. ES 
2 اي ٤ال رکا گزبان4‎ $ 


4 ا 


¥ 


۸ 
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سورة الحديد 
ما اساب من َة فی آلارضه EE ASE‏ 


کے ج 


i 2 r و‎ 


AG AEE ITEC IS ٭ هو الأول وال‎ 


ES PA NOS EME وھ مک اما کن‎ 


سورة المحادلة 
ما ڪوٽ من وی تة ٳ لا هو ابغه 4 TE aa‏ 


سورة الحمعة 


ولا منوت بدا بمادّمت4 AT RA‏ 
سورة الطلاق 

َدَاقَت وال هان نَع آنا خر Va eks‏ 
سورة التحريم 

یکا آلدیے اموا نویرال آ4 N‏ 
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e «6 


بل ولذ ربا السا لذا سبي ROR‏ 


سورة القلم 


3 بوم تسف ڪن ساق ويدعَونَه VEAL RIS‏ 


سورة الحاقة 
٤‏ ۴ لوا واش رامنا بىا EOL SE‏ 


رہ کے کے ایت کے ےر ا ر رھ 
1€ 


۷ وڪيل عرش ريك فوقهم ومین مني ESE‏ 


سورة المزمل 


سورة القيامة 


Na E ERE اسب لون أن برك سى‎ ۳٦ 


E 
Se DSA وجوه بۇميی نر اضر‎ ۲۲ 


.۳ ومانتاءون إلا أن اء أ Veca‏ 
سورة الإنفطار 
e‏ ولگ وطن لک کراما گی WV cs.‏ 


سورة المطففين 
۷ کان کب السار نی سین 4 E a‏ 


PY.‏ فهرس الايات القرآنية 


سورة الفجر 
ك 


۲ وبا ريك الماك صفَاصًا4 e e‏ 


سورة العلق 
٦‏ لسن لطب ARs ae‏ 


سورة البينة 
۸ جرَؤهُم دبوم جت ع IT a‏ 
۵ وما اروا يعدو 4 FAS e AL‏ 
سورة الإخلاص 
١‏ فل ھوال ك4 ER‏ 
ه الد ىوش ف طدورالگاس4 LEE EE‏ 
> بن سرالوسواسالتاس4 DOE‏ 
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۳١ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


أبو بكر في الجنة وعثمان في الجنة NS‏ 


آنا مدينة العلم وعلي بابها E TE‏ 


۶ 


ألا أحدثك بأعجب ما رأيت EES‏ 
أنه قال لزيد ابن حارثة كيف أصبحت Na SES‏ 
أمرت أن أقاتل الناس a DSS‏ 
إذا جامع الرجل ولم يسم EATS‏ 
إن الله تعالى خلق العباد على ORS:‏ 
إن الله تعالی خلق آدم بيده ETE‏ 
إن الله تعالى عفى عن أمتي ما خطر ببالهم E ESS‏ 
إن الله تعالى يتجلى لأهل الموقف e‏ 
إن الشيطان يجري بعرق ابن آدم ETE‏ 


ن كنت صادقاً أني رسولك E E‏ 


أنت مني بمنزلة هارون من موسی E DA‏ 


۳Y‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
ا ا سے رن ا ی و 


أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت E UE E gS‏ 

إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن Rios‏ 

ٳِن جهنم تقول : في في ي في فم BEA RET EES‏ 

إن لله تسع وتسعين اسما فمن أحصاها دخل الجنة ET‏ 

إن لله تعالى عادة جميلة eS e‏ 

إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا A Aaa Sa‏ 

إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر NT GE A‏ 

اقتدوا بالذين من بعدي ابو بكر وعمر PTE OES‏ 
((اب» 

البينة على المدعي واليمين على من أنكر FON‏ 

بعثني الله تعالى بين يدي قيام الساعة YS Ss‏ 
«(ت)» 

تكتب الحسنات فى صحيفة VETS ARRRK‏ 
جا 

حرمت عل قلیلها وکثیرها TANASE ae aS‏ 
«(خ» 

الخلافة بعدي ثلاثون سنة e N EE‏ 
د( 

NL RSE REALS SE O الدنيا ملعونة وملعون ما فيها‎ 


الدال على الخير كفاعله ORS en A‏ 
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TY 


(ر» 


رأيت ربي ليلة المعراج في أحسن صورة 
رأيت ليلة المعراج في الجنة NINE EEE‏ 
روي عن النبي وغيره من الصحابة وقاله عمر 


اس٠‏ 
سألت رسول الله : هل رأيت ربك ليلة 


سيأتي على جهنم يوم تصفق الريح أبوابها 
سبحان الله ریت بفؤآدي REE‏ 


شأنه يحيي ویمیت ویعز ویذل E‏ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي E‏ 


الصلاة عماد الدين فمن أقامها Ses‏ 
الصلاة عماد الدين فمن تركها eS‏ 
صلوا خلف کل بر وفاجر SRS‏ 


طلب الحلال.جهاد في سبیل الله EET OE‏ 


العبادة عشر أجزاء تسعة منها EEE‏ 


عذاب القبر ثلاث أجزاء ثلث من الغيبة 


عرضت علي مفاتيح كنوز الدنيا EE‏ 


Tt 


فهرس الأحاديث النبوية الشرىفة 


(g» 


الغنى مسرة في الدنيا ومشقة في الأخرة 


((ف» 


الفقراء يدخلون الجنة قبل NA‏ 
فما زلت آخنقه حتی برد لعابه ER‏ 


الق وض ةم يان اة EEE‏ 


كاد الفقر أنت يكون كفراً N‏ 
کان يدخر لنسائه قوت سنة ERS‏ 
الكسب فريضة بعد فريضة RES‏ 
كل لعب ولهو حرام إلا الثلاث EEE‏ 
كل مولود يولد على الفطرة ES‏ 
كما يوجع سنك إن لم یکن E‏ 
كيف حالك إذا تاك فتان القبر A‏ 
كيف حالك عند ضيق القبر وسؤاله IEEE‏ 


لا یحل دم امریء مسلم إلا بإاحدی a‏ 


لا يزني الزاني حيث يزني وهو مؤمن E‏ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ١‏ 


لا نبي بعدي N SRE‏ 
لكل نبي حرفة وحرفتي اثنان الفقر O‏ 
لما خلق الله تعالى العرش TTT‏ 
لو وزن إيمان أبي بكر على إيمان أمتي ... . 
ليس بعد الموت إلا الجنة aR‏ 


المؤمن لا يخلوامن قلة أو علة AS‏ 
مات سبعون نبياً في يوم واحد a RA‏ 
من صور صورة بيده كلف يوم القيامة ITY‏ 
من طلب الدنيا حلالا استعفافا ETE‏ 


من قال لا إله إلا الله دخل الجنة EEE‏ 

من سره أن يقرا RSE‏ 

من مات ولم يعرف على نفسه إماماً a‏ 
رن » 

ناد في الناس من قال لا إله إلا الله E‏ 

تم الال الضالخ لار جل الالح a‏ 


((ھے) 
هل رأيت ربك ليلة المعراج قال انعم» ا 
(و) 


ويضرب الصراط بين يدي ظهري جهنم فأكون 


۳۳٢‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


ی 
يخرج من النار من كان في قلبه مثل شعرة O‏ 
ينزل الله تعالى كل يوم وليلة النصف من شعبان IT Se‏ 
يسقط من أمتي في النار ENT e AS‏ 
يوقف العبد على الصراط سبع مواقف EV a ese SS‏ 


فهرس الأعلام ۰ ا 


فهرس الأعلام 
( 
اصف بن برخيا E O‏ 
«i»‏ 
ابو سعيد الخدري OV aE OE‏ 
أحمد بن عصمة الصفار NV e eA aE‏ 
أحنف بن قيس TE E eee RSS‏ 
آم هانىء «هند» Vd‏ 
أنس بن مالك oV eda Ss‏ 
(() 
بليا الخضر ARA EEE‏ 
ج 
جعفر بن محمد الباقر «الصادق» E EEE CES‏ 
جندب بن جنادة «أبو ذر» aE ACS SSS‏ 


۴۸ 
ا 
حارئة ESA ONS‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب SA‏ 
الحسن بن يسار البصري ETE‏ 
الحسين بن علي بن أبي طالب E‏ 
«خ» 
خالد بن زيد «أبي أيوب الأنصاري» . . . 
(ز» 
الزبير بن العوام a AES‏ 
(س» 
سعد بن أبي وقاص E e‏ 
«ضٍ» 
الضحاك aes REESE‏ 
م 
ماعز بن مالك الأسلمي RA ESS‏ 
محمد بن إدریس الشافعي ils DR EES‏ 
محمد بن الحسن الشيباني SÊ‏ 
محمد بن الهذيل العلاف a‏ 
محمد بن علي بن أبي طالب ي 


عائشة بنت أبي بكر الصديق E‏ 


عبد الله بن أبي قحافة «أبو بكر الصديق» 


عبد الله بن عباس ITE TEE‏ 


عبد الله بن مسعود SRNR ES‏ 


علي بن ابي طالب ES‏ 


«ك» 

RS E AOR RR GPA ro كعب بن الأشرف‎ 
«(ن»‎ 

نصر بن محمد السمرقندى e a A‏ 

nema ETERS Raa Sn النمرود بن كنعان‎ 

النعمان بن ثابت «أبو حنيفة» O TEE‏ 
(ھے) 

هارون الرشيد بن محمد المهدي ASE AN‏ 
(و) 

الوليد بن عقبة «بن أبى معيط» TEES‏ 

واصل بن عطاء «الغزال» SEE SESS A‏ 
(ی» 

يعقوب بن إبراهيم «أبو يوسف» eee neces‏ 

# # #* 


3) فهرس الفرق‎ 
فهرس الفرق‎ 
VOTER SRSA الأشعرية‎ 
OV E SES الإباحية‎ 
SANS as NSA الباطنية‎ 
ODES RAR RSS الثنوية‎ 
RA SSeS ARA الجبرية‎ 
O E CE AOE الجهمية‎ 
EO SSO E SES الخوارج‎ 
ASE SB OTE, الدهرية‎ 
E الرافضة‎ 
EER ES a SS الشيعة‎ 
EL DBS Sto SaaS القدرية‎ 
OE e a ARREARS الكرامية‎ 
ONES A OE OT A SRDS الماتريدية‎ 
E OE المتقشفة‎ 
Eh SRA EER المحغة‎ 
OV ASAS ESED SES المجوس‎ 


# ي ي دو ي ي ي يو يو ي يه ي ي و ي ي يو يو يو ي و و د يو OQ Qa o o a o‏ 


ها يه يه و و ي ي ي يو و ي هد و ي يو و ي ي يو ي يو و يو يو يو يو و ي و و و د 


ees eso o GoGo a o o «a o SQ # @ 


ono oa o Ro o n o a o a e «a «o ao a a ® 


® # #4 ي هد ي ي م و يو يو ي ي ي »و »و Qo o SQ a «o o «o a o»‏ 


فهرس الشعر والقصائد er‏ 


فهرس 
الشعر والقصائد 


بشلاثة كفر الفلاسفة العدا إذا أنكروها وهى حقاً مثبتة 
علم بجزئي حدوث عوالم شر لاجساد و كانت تة 
aa Ne ET Ea ena‏ 


شبهت جهلاً صدر أمة أحمدا وذوي البصاثر بالحمير الموكفة 
وجب الخسار عليك فانظر منصفاً في آية الأعراف فهي المنصفة 
أترى الكليم أتي بجهل ما أت وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة 
إن الوجوه إليه ناظرة بذا جاء الكتاب فقلتم هذا سفه 
نطق الكتاب وأنت تنطق عن هوى فهوى الهوى بك ني المهاوي المتلفة 


VA Ahaha A EEE 


u3: 


شفیت به وما أدركت منيتي 


هل نحن من آهل الهو آم أنتم 
اعکس تصب فالوصف فیکم ظاهر 
يكفيك في ردي عليك بأننا 
وبنفي رؤيتە فأنت حرمتها 
ستراه في الاخرة بلا كيفية 


فهرس الشعر والقصائد 
سراة بني النجار أرباب قارع 
وكنت إلى الأوثان أول راجع 


شنع الورى فتستروا بالبلكفة 
۲۸ 


ومن الذي منا حمير موكفة 
كالشمس فارجع عن مقال الزخرفة 
نحتج بالايات لا بالسفسفة 
إن لم تقل بكلام أهل المعرفة 
وكذاك من غير ارتسام للصفة 


فهرس المصادرز والمراجع to‏ 


فهرس المصادر المراجع 


-آكام المرجان في أحكام الجان : للشبلي 

- أصول الدين : للبخدادي 

-الأعلام: للزركلي ت ۱۷۹٩‏ م 

-الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني ت۲٥۸‏ ه 
- استحسان الخوض في علم الكلام : للأشعري 
-الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر 
-الاعتقاد: للبيهقي 

-البداية من الكفاية : للصابونى 

- البداية والنهاية : لابن کثیر ۷۷١‏ ه 

-البعث والنشور : للبيهقي 

- تاج التراجم : لابن قطلو بغا 

- التبصير في الدين: للاسفراييني 

- تذكرة الحفاظ : للذهبي ۷٤۸‏ هم 

-الترغيب والترهيب : للمنذري 

- تفسير الطبري : للطبري 

-التلويح على التوضيح : للتفتازاني 


1 فهرس المصادر والمراجع 
د تھذیپ ابن اکر : لابن عساکر 

تهذيب الاثار : للطبري 

- تهذيب الأسماء واللغات : للنووي ٦۷٦‏ هھ 
- تهذيب التهذيب : لابن حجر 

تاريخ الفقه الإسلامي : للسايس 

- جمهرة الأنساب : 

الجواهر المضية في تراجم الحنفية : أبو الوفاء القرشي 
الحجة : للأصفهاني 

حلية الأولياء : للأصفهاني 

-دلائل النبوة: للبيهقي 

-الرسالة النافعة : للشيخ محمد صالح الفرفور 
٠‏ -روح المعاني : للآألوسي 

- سنن أبي داود : لأبي داود السجستاني 

- سنن ابن ماجة : لابن ماجة 

- سنن الترمذي : للترمذي 

- سنن الدار قطنى : للدار قطنى 

تشن السا لا ٠‏ 

- شرح السنة : للبغوي 

- شرح العقائد النسفية : للتفتازاني - ۷۹۲ هه 
- شرح العقيدة الطحاوية : للميداني 

- شرح الفقه الأكبر : لمنلا علي القاري 

- شرح المقاصد: للتفتازاني 

- شرح جوهرة التوحيد: لإبراهيم الباجوري 
- شرح جوهرة التوحيد: للصاوي 


فهرس المصادر والمراجع 4V‏ 


- صحیح ابن حبان : لابن حبان 

- صحيح البخاري : للبخاري ۲۰٣‏ هھ 

- صحيح بن خزيمة : لابن خزيمة 

صحیح مسلم : لمسلم ۲۲۱ » ۲٣۲‏ ه 

- صفة الصفوة: لابن الجوزي ت 0۹۷ هم 

- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: لابن حجر 
الهيثمى 

اطبقات اين سعد لابن سعد ۲۲۳۰ هھ 

طبقات الشافعية : للسبكى 

-الفتوحات المكية : این عریی ۳۸ هھ 

- الفصل: لابن حزم 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية : للكاندهلوي 

-الكامل في التاريخ : لابن الأثير 

- كشاف اصطلاحات الفنون : للتهانوي 

كشف الخفاء : للعجلونى 

كف الزن ا ات ۹ مه 

-الكليات : للكفوي 1 

-اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : للسيوطي ٩۱۱‏ ه 

-لسان العرب: لابن منظور 

المختصر في علم رجال الأثر : لعبد الوهاب عبد اللطيف 

-مراصد الإطلاع : للبغدادي 

-مستدرك الحاكم : للحاكم 

-مسند أبي يعلى : لأبي يعلى الموصلي 


- مسند أحمد: لأحمد بن حنبل ۲٣١١‏ ه 


۳۸ فهرس المصادر والمراجع 
e‏ ج کے کے ا 


مسند البزار : للبزار 

مشكل الآثار : للطحاوي 

مصنف عبد الرزاق : عبد الرزاق الصنعاني 
معجم البلدان : لاقوت افر ا د 
معجم الطبراني : للطبراني 

مقالات الإسلاميين : للأشعري 

الملل والنحل: للشهرستاني 

المواقف : للإيجي 

٠‏ -الموضوعات: لابن الجوزي 

ميزان الاعتدال : للذهبي 

نشأة الأشعرية وتطورها: د. جلال موس 
نظم المتناثر : للكتاني 

نهاية الاقدام في علم الكلام : للشهرستاني 


# #%# 


فهرس الموضوعات 4 
فهرس الموضوعات 

المقدمة O e ARAS RSS‏ 
عملی فى هذا الكثاب Ease aS SER‏ 
ال اا ا TS‏ 
سہب انتقاء الكتاب ESER SAS‏ 
أهمية البحث وماذا يقدم للدارسين WED‏ 
القسم الأول: الدراسة SENE EONS‏ 
الفصل الأول VES ERA SR‏ 
تاريخ علم الكلام وتطوره ETE‏ 1 
EEG‏ ي المعين النسفي VS‏ 

منهج منهج أبي المعين النسفي في كتاب بحر الكلام FV LEE‏ 
نسخ الكتاب i TIE VTE EEC‏ 
شروح الكتاب وحواشيه TAOS Se‏ 
الفصل الثاني i E E E‏ 
دراسة أبى المعين النسفى TEA A‏ 
ترجمة عامة للمؤلف VE E E ESA‏ 
اسمه ونسبه IN EEG Re SS Eh‏ 


مؤلفاته وخاصة في علم الكلام E E‏ 
القسم الثاني : التعليق eR‏ 
نهج التعليق A SRA‏ 


EEE CIES TES مسائل علم الكلام‎ 


E E E NE EE نتائج الببحث‎ 


EEE الفصل الأول‎ 
E E UR GRE E المبحث الأول : حكم المناظرة‎ 


المبحث الثاني : حد العلم ee SAAS A‏ 
المبحث الثالث : صفة الإيمان وشرطه EOE‏ 
الفصل الثاني e EOE NS‏ 
المبحث الأول : اختيار الإيمان والكفر ا 
المبحث الثانى : القدرة والاستطاعة ES‏ 
المببحث الثالت : السعادة والشقاء E SN‏ 
المبحث الرابع : حكم من لم تبلغه الدعوة RR‏ 


فهرس الموضوعات 


o1 


الباب الثانى 

الفصل الأول E TEE‏ 
المبحث الأول: حدوث العالم e ers‏ 
المہحث الثانى : صفات الله تعالى قديمات ... . 
المبحث الثالث: القديم والمحدث e‏ 
المبحث الرابع : الوحدانية Een:‏ 
الفصل الثاني e oD‏ 


المبحث الأول : إطلاق لفظ الشىء على الله تعالى 
المبحث الثانى : إطلاق لفظ النفس على الله تعالى 
المبحث الثالث: إطلاق لفظ النور على الله تعالى 
المبحث الرابع : اليد والقدم e,‏ 
الب امن المي والاهات وارر.: 
المبحث السادس : معنى الاستواء ll‏ 
المبحث السابع : المكان والمعية EEE‏ 


الباب الثالث 
الفصل الأول OSES:‏ 
المبحث الأول : رؤية الله تعالى a‏ 
المبحث الثاني : القرآن كلام الله تعالى القديم . . 
المبحث الثالث: الاسم والمسمى E A‏ 


oY 
OS المبحث الثالث: أفعال العباد‎ 
EES الفصل الثالك‎ 
ESS ES المبحث الأول: الإيمان‎ 
ETO المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه‎ 
0 المبجث الثالث: مرتكب الكبيرة‎ 
SE المبحث الرابع : التوبة من الذنوب‎ 
. المبحث الخامس : المؤاخذة على قصد القلب‎ 
e المبحث السادس : المعرفة والإيمان‎ 
الباب الرابع‎ 
SDA DS الفصل الأول‎ 
E المببحث الأول : الحكمة من خلق الخلق‎ 
E المبحث الثاني : عذاب أهل النار‎ 
O المبحث الثالث: تكليف ما لا يطاق‎ 
E المبحث الرابع : أطفال المشركين‎ 
e المبحث الخامس : المخاطبون بالإيمان‎ 
ee المبيجث السادس: نسل الشياطين‎ 
E O EE الفصل الثاني‎ 
OTE المبحث الأول : الغنى والفقر‎ 
N المبحث الثاني : الاكتساب‎ 
المبحث الثالث: من لا يسأل فى القبر ولا يعذب‎ 
E المبحث الرابع : الله تعالى خالق الآن‎ 
ES المبحث الخامس : كرامات الأولياء‎ 


المبحث السادس: ولاية الشياطين على بني آدم 


a 


المبحث السابع : إثبات الرسالة E EOE‏ 
المبحث الثامن : نبينا محمد يي الان رسول O SS‏ 
المبحث التاسع : الإسراء وآلمعراج aS‏ 
الفصل الثالث AEE RA ARS‏ 
المبحث الأول : العرش والكرسى IE ees‏ 
المبحث الثاني : الحفظة E E E‏ 
المبحث الثالث: من لا يفنى عند النفخ في الصور TT‏ 
المبحث الرابع : إبقاء الجنة ونعيمها وإبقاء النار وعذابها ... ۲۲١‏ 
المبحث الخامس : الرضا والسخط TEE SSS‏ 


المبحث السادس : الله تعالى يعلم عدد أنفاس آهل الجنة والنار  ۲۲٤‏ 


الباب الخامس 
الفصل الأول O SERETA‏ 
مبحث : أصول المعتزلة الخمسة VTS‏ 
الفصل الثانى IE SSSR‏ 
المبحث الأول : الشفاعة POSE eS E‏ 
االمبحث الثاني : الميزان والصراط والحوض والحساب .... ۲۳۹ ° 
المبحث الثالث : الجنة والنار مخلوقتان الآن Ee‏ 
الفصل الثالث EVA RSE‏ 
المبحث الأول: سؤال القبر وعذابه E ER‏ 
المبحث الثاني : مكان الأرواح في البرزخ OE‏ 
المبحث الثالث : عصمة دماء أهل القبلة EV‏ 

الباب السادس 


المبحث الأول : الإمامة AD EASA‏ 
المبحث الثاني : بيان أفضل الصحابة رضي الله عنهم 
المبحث الثالث : الوحي كان لسيدنا محمد ييا 4 
المبحث الرابع : ختم النبوة DAE‏ 
الفصل الثاني SESS‏ 


المبحث الأول : الإمام الذي جمع القرآن بعد وفاة النبي با 


المبحث الثاني : الكتب والصحف السماوية المنزلة على الأنبياء 


عليهم الصلاة والسلام ESEN O A‏ 
المبحث الثالث: عدد الأنبياء والرسل EEE‏ 
المبحث الرابع : من مات لا يرجع إلى الدنيا ee‏ 
الباب السابع 
الفصل الأول Ra E ls‏ 
المبحث الأول: تحريم الإثم والفواحش REESE‏ 
المبحث الثاني : الحكمة من نسخ الشرائع TE‏ 
الفصل الثاني E REEDS‏ 
المببحث الأول: نكاح المتعة a RS‏ 
المبحث الثاني : الرد على الإباحية ES‏ 
الفصل الثالث N‏ 
المبحث الأول : النجوم مسخرات غير مدبرات .. . 
المبحث الثاني : محل الأفلاك من السموات السبع 
الخاتمة aS Ae‏ 
الفهارس العامة NEARS ٠...‏ 


فهرس الموضوعات ۳٥‏ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة EN aM ea o‏ 
فهرس الأعلام ET‏ 
فهرس الفرق EVES‏ 
فهرس الشعر والقصائد a E‏ 
فهرس المصادر والمراجع EO a SA Se aa‏ 
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